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  ...دا د

  ...ورا ود، ود اور، وا اروح

ذا و ادي ا ّدت   ب ذا اث أن رج إ اوود  ذه 

  ..اورة

ّء اؤ ذإ وا مدوا أد ن ، مم أدور واو ،

  ...وا  م ان د رب ان

رادا وار   لم ا ن ن رل وز دم را 

  ادورة ار  اذة إ وان

  "ن زابا" 

 وإ  و اراف  ذا اث   ق ارن وادر

  .أذة م ا ار  اوادي

  ر دم بر ن ون أذل ا ل إ رار اا

ص ذر ، وا م اد  وق  إم ذا اث، أو د 

ف واذة ،  ر د ادر وا ،د ادق وشادور 

  .م

اّر ء ا ل    ذو ن وت م اّر ول 

 را  راءة  دء، وطن أ   بول أن  ،وز و ن ادا

  .ب م ار واواب



  



  مقدمة

 

 أ 
 

  

تجاهات ا كبیرًا أسهمت فیه مجموعة من الاشهد الواقع اللساني المعاصر تطورً 

مرحلة البنیویة ثمّ الوظیفیة وصولاً إلى اللسانیات الظریات والمدارس اللسانیة انطلاقا من والنّ 

  .خیرة أحدثت نقلة نوعیة في الدّرس اللغويوهذه الأ، التّداولیة

عبیر عن مع منح المتكلم فرصة للتّ  ،وتكمن أهمیة التّداولیة في دراسة وتحلیل الخطابات

وبهذا أصبح الدّرس اللّساني  ،مقصده والوصول إلى أهدافه وافتراضاته وما یرید تحقیقه

 والحجاج،والأفعال الكلامیة ،ستلزام الحوارينظریة تعالج موضوعات مختلفة كالا التّداولي

ومن هذه النظریات سنسلط الضوء على الحجاج الّذي یرتكز أساساً على دراسة ...والإشاریات

معتقدات وآراء المتلقي ومحاولة إقناعه  یراللّذین یستعملهما المتكلم لتغی الطریقة والأسلوب

ستغني عن هذا الأسلوب یصاله إلیه حتّى أنه لا یمكن لأي مخاطب أن یبالموضوع المراد إ

  .الّذي یهدف إلى استمالة المتلقي سواء كان صحفیًا أو سیاسیًا أو كاتبًا أو شاعرًا أو خطیبًا

حجاج  وحجاج منطقي ،إلى حجاج بلاغي المقارباتآلیات ویتنّوع الحجاج حسب 

لعملیة ها في اامهباللغة وكیفیة إسوسندرس في بحثنا هذا الحجاج اللّغوي الّذي یهتم  .لغوي

فاللّغة تحمل وظیفة حجاجیة غایتها التأّثیر والإقناع  وهناك مؤشرات لغویة كثیرة  ،الحجاجیة

" أسلوب النّفي): الوسائل(ومن أبرز هذه العوامل ، العوامل الحجاجیة:لهاته الوظیفة من بینها

قناع المتلقي بغیة إثبات رأیه وإ )المتكلم/الشّاعر(أحدها حیث یستعملها المحاجج" النّفي"ویعد 

وذلك عن طریق إثبات نقیض ، والتأّثیر فیه واستمالة عقله من خلال ما یعرضه في خطابه

رتأینا الخوض في غمار هذا الموضوع الّذي ا فكرة ما تمّ طرحها  وتأسیسًا على ما سبق ذكره

حجاجیة النّفي في قصیدة الطلاسم "ومن هنا جاء بحثنا بعنوان ، استأنسه فضولنا العلمي

حیث حاولنا في هذا البحث المتواضع دراسة الحجاج اللّغوي من خلال ، "أبي ماضي  لإیلیا

حیث استعنا بقصیدة  ،آلیة النّفي وإبراز فعالیتها الحجاجیة في مقاربة الخطاب الشّعري

  .الطلاسم لإیلیا أبي ماضي من أجل التّطبیق وإثبات الظاهرة المدروسة

  :وكان الهدف من هذه الدّراسة هو

 .الكشف عن علاقة الحجاج بالنّفي -



  مقدمة
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 .ودوره في الإقناع والتّوجیه، إبراز حجاجیة عامل النّفي -

  .إبراز المقاصد الحجاجیة لأدوات النّفي في قصیدة الطلاسم -

النّفي في قصیدة الطلاسم؟  ما مدى حجاجیة: وقد انطلقنا في بحثنا من الإشكالیة التاّلیة

وتنبثق من هذه الإشكالیة جملة  ؟دیه أدوات النّفي في القصیدةي تؤ وما الدّور الحجاجي الّذ

  :من الأسئلة الفرعیة أهمها

 والنّفي؟ الحجاج تربط بین الّتي العلاقة ما -

 كیف یمكن لأدوات النّفي أن تلعب دورًا حجاجیًا؟ -

ما أبرز أدوات النّفي الّتي استعملها إیلیا أبو ماضي في قصیدة الطلاسم وفیما تكمن  -

 ا الحجاجیة؟غایته

المنهج الوصفي مع  اعتمدنا ،وللإجابة عن هاته الإشكالیة وغیرها من الأسئلة الفرعیة

فالوصف یظهر من خلال ضبط مفهوم كل من الحجاج والنّفي وما یتعلق ، الإجراء التّحلیلي

أما  ،بهما من أنواع وأدوات كما یتجلى من خلال توظیف العلاقة الّتي تربط الحجاج بالنّفي

حیث تطلبت الدّراسة تحلیل أدوات النّفي في قصیدة  ،لتّحلیل فاستخدم في الجانب التّطبیقيا

  .الطلاسم تحلیلاً حجاجیًا

تناولت حجاجیّة أسلوب  فلا شك أنّ هناك بحوثاً عدیدةً أمّا عن الدّراسات السّابقة 

  .یا أبي ماضيلیولكن لا یوجد في حدود ما نعلم من طبقها على قصیدة الطّلاسم لإ ،النّفي

  :ونذكر منها

وهي  ،)النّفي أنموذجا (العوامل الحجاجیة في شعر البرودي ، ألطاف إسماعیل الشّامي -

  .م2015 ،43العدد ، دراسة نشرت في مجلة كلیّة العلوم الإنسانیة

مذكرة  –نماذج مختارة –حجاجیة النّفي في الشّعر العربي ،آمال قرایفة وفاطمة غراب -

تخص لسانیات عامة إشراف الدكتورة  ،نیل شهادة الماستر في اللغة والأدبتخرج مقدمة ل

  .م2019/م2020الموسم الجامعي ، سلاف بعزیز
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، لوهما خاتمةتلین تسبقهما مقدمة وتصواقتضت طبیعة الدّراسة أن نتبع خطة تضمنت ف

ه الأول ؤ جز ، حیث قسّم إلى ثلاثة أجزاء، الحجاج والنّفي یحمل عنوان فالفصل الأول نظري

والحجاج عند الغرب  وتضمن مفهوم الحجاج لغة واصطلاحاخصص للحدیث عن الحجاج 

وفي الجزء الثاّني تناولنا ماهیة النّفي معجمیًا .ثمّ تطرقنا لإبراز آلیاته، والعرب قدیمَا وحدیثاً

ا أمّا الفصل الثاّني فقد كان تطبیقیً .والثاّلث عرجنا فیه على حجاجیة النّفي، واصطلاحیا

ناها وفي الأخیر ختمنا بحثنا بخاتمة ضمّ .وعالجنا فیه حجاجیة النّفي في قصیدة الطلاسم

  .أهم النّتائج الّتي تحصلنا علیها

  :واعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها

  قصیدة الطلاسم ،الجداول، إیلیا أبو ماضي -

 .لغویة تداولیّةاستراتیجیة الخطاب مقاربة ، عبد الهادي بن ظافر الشّهري -

 .الخطاب والحجاج، أبو بكر العزاوي -

 .اللغة  والحجاج، أبو بكر العزاوي -

 .اللسان والمیزان أو التّكوثر العقلي، طه عبد الرحمن -

 .في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، طه عبد الرحمن -

في الحجاج الخطابة الحجاج أصله و منطلقاته من خلال مصنف ، عبد االله صولة -

 .دة لبرلمان و تیتیكاالجدی

 .لسانیات النص، محمد خطابي  -

  :وقد واجهتنا في إنجاز هذا البحث صعوبات أهمها

 .تشعب مصطلح الحجاج واختلاف طرق تحلیله -

 .اختلاف المفاهیم المتعلقة بالنّفي -

 .صعوبة التّعامل مع الخطاب الشّعري نظرًا لكثرة انزیاحاته اللغویة -

  .وتعالى وتوجیهات الأستاذة المشرفة تمّ تذلیل الصعاب وتجاوزهاإلاّ أنّه بفضل االله سبحانه 
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اسمهان "الدكتورة الأستاذة وفي الختام نتوجه بجزیل الشّكر إلى الأستاذة المشرفة  

اعدنا وساهم من قریب أو بعید في ونشكر كل من س، على توجیهاتها وتصویباتها "میزاب

لى الّلجنة  العلمیة المناقشة على تحملها عناء نتوجه بوافر الشّكر إ كمّا.نجاز هذا البحثإ

ن من القراءة والتّقییم وعلى ما ستتفضل به من توجیهات وإرشادات من شأنها أن تحسّ 

  .مستوى البحث وإخراجه في صورة أفضل

كان من خطإٍ أو  فمن االله بفضله ومنّته وما هذا وما كان من صواب وإحسان في عملنا

  .طانإساءة فمن أنفسنا والشّی



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دیهمت -

  الحجاج: أولا

 .مفهوم الحجاج لغة واصطلاحا  -1

 .الحجاج في الفكر الغربي والعربي قدیما وحدیثا  -2

 .آلیاته لحجاج وتقنیات ا  -3

  النفي: ثانیا

 .مفهوم النفي في اللغة والاصطلاح  -1

  .عاملیة حجاجیة النفي  -2
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  :دیهمت

أهم المواضیع الّتي أنتجتها الدّراسات اللغویة الحدیثة في الحقل یعد الحجاج من 

قي باعتباره مجموعة من التّقنیات والآلیات الخطابیة الّتي توجّه إلى المتل، اللّساني التّداولي

ي الخطاب جملة من الأسالیب تضطلع ف«وعلیه فالحجاج هوبغرض إقناعه والتأّثیر فیه، 

  .1»الإقناعبوظیفة هي حمل المتلقي علة الاقناع بما نعرضه علیه أو زیادة في حجم 

وتكمن أهمیته فیما یتأكد من إقناع لدى  ،فالحجاج آلیة تجسد الخطاب الإقناعي

أن نظریة الحجاج في اللغة تنطلق من فكرة مفادها أننا «ممّا یؤكد  ،المتلقي عن طریق اللغة

وأن المعنى ذو طبیعة  ،وأن الوظیفة الحجاجیة للغة هي الحجاج ،د التأّثیرنتكلم عامة بقص

  وذلك یفسر أن مجال الحجاج هو حقل اللغة .2»حجاجیة

  :الحجاج  - أولا 

  : مفهوم الحجاج في اللغة والاصطلاح-1

  : الحجاج في اللغة –أ

خلال  ویتضح ذلك من، في كلام العرب) ح ج ج(تعدّدت الدّلالات اللغویة لمادة 

 المعجمات اللغویة المؤسسة لمتن اللغة التي تناولت هذه المادة بالدّرس والتمحیص تارة

باعتبار أن الدّلالة اللغویة قطب الوحي في دراسة أي ظاهرة ، تارة أخرى والإسهاببالطول و 

  .من الظواهر اللغویة 

ة مص) ح ج ج(إن المتبع لأصل مادة   درا لفعل في اللغة یجد الحجاج و المُحاجَّ

فالأول .الحاء والجیم أصول أربعةٌ ):"هـ395ت(إذ جاء في مقاییس اللغة لابن فارس  ،"حاجَجَ "

                                                             
عن  .21ص ، سامیة الدردي، اني للهجرة بنیته وأسالیبهالحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثّ -1

  .13ص 1ج،م 1980المطابع الجامعیة بلیون، ، )ط /د( ، وتیتیكاه بیرلمان،البلاغة الجدیدة: مصنف في الحجاج 
، هلمجلة المنا، بو بكر العزاويأ، عن سلطة الكلام وقوة الكلمات، استراتیجیات الخطاب، عبد الهادي بن ظافر الشّهري- 2

  .14، 13ص، )م 2001ماي /هـ1422صفر (، 63، 62العدد ، 25السنة ، والاتصال المغربیة وزارة الثّقافة
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وذلك الظفر عند ، یقال حاجَجتُ فُلانًا فحَجَجتُهُ أي غلبتُهُ ...وكل قصدٍ حجُّ .القصدُ 

  .1"والمصدر الحِجاجُ ، الخصومة والجمع حُجَجٌ 

زاع والخصام عند المحاجة بقصد الظفر بالغلبة فالحجاج عند ابن فارس یتخذ معنى النّ 

ةٍ شهباء ":قوله ) هـ538ت (وهو عین ما ذهب إلیه الزمخشري  احتجَّ على قومه بحُجَّ

هُ .   .2"وفلان خصمه مَحْجوج، وبحُججِ شُهُبِ وحاجَهُ خصمه فَحَجَّ

قد تكسر الحجّة والحجُّ :حجج ) :" هـ170ت (وورد عن الخلیل بن أحمد الفراهیدي 

ةُ :فیقال كثرة القصد إلى مَنْ : والحَجُّ ، وحَجَّ علینا فلان أي قَدِمَ (...) حِجُّ وحَجَّ

ةُ (...)  النُّكوص : والحَجْحَجَةُ (...)یُعظَّم ةُ ، قارعة الطریق الواضح :والمحَجَّ وَجْهُ : والحُجَّ

  .3"الظَّفَر عند الخصومة

: ل في حده للحجاج إذ قاهو الآخر مذهب سابقیه ) هـ 711ت(وقد سلك ابن منظور 

هُ حِجاجاً و  ةً حتى حججتَهحاججّته أُحاجُّ أي غلبته بالحجج الّتي أدلیت بها  ،مُحاجَّ

ةُ ... ةُ ما دوفع به الخصم ، البرهان: والحُجَّ لذي الحجّة الوجه اّ :وقال الأزهري ،وقیل الحُجَّ

  .وهو رجل محجاجٌ أي اجَدِلٌ ، یكون به الظفر عند الخصومة

ةُ : والتَّحاجُ  ةً وحِجاجاً ، حُجَجٌ وحِجاجُ : التَّخاصُمُ ؛وجمع الحجَّ هُ مُحاَجَّ نازعه :وحاجَّ

ةَ  ةً :واحتجَّ بالشيء ...الحُجَّ   .4اتخذه حُجَّ

                                                             

 ص،2ج،)حجج(مادة ، 1979بیروت ، دار الفكر،) ط/د(، تحقیق عبد السلام هارون، مقاییس اللغة ، أحمد بن فارس1-

30 ،29.  

  .113ص ، ) حجج(مادة ، 1979، بیروت، دار صادر، 1ط، أساس البلاغة، الزمخشري 2-
منشورات محمد علي ، 1ط،داوي عبد الحمید الهن: ترتیب و تحقیق،كتاب العین ، )هـ170ت(الخلیل بن أحمد الفراهیدي -3

 .286، 287ص ،)ح ج ج(مادة ،1ج،)م 2003/هـ1424(،لبنان، بیروت،العلمیة دار الكتب ،بیضون

 2مج )  حجج(مادة ،القاهرة ، المعارفدار ، )ط / د (  ،كبیر وزملائهتحقیق عبد االله علي ال، لسان العرب،رابن منظو -4

 . 779ص 
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لسان "المعاني اللغویة ذاتها التي أوردها معجم)م1960"(مجمع الوسیط"وجمع 

حاجهُ :یقال،لبه بالحجّةغ وحجّه...قصده للنّسك:قصده وحج البیت الحرام: حجَّ المكان"العرب

هُ    .فحجَّ

هُ :علیه )احتجَّ (   .حاجّهُ فحجَّ

وا (   .تجادلوا):تحاجُّ

ةُ (   .الدّلیل والبرهان ) : الحجَّ

  .الذي یكثر الجدل ): المحْجاجُ (

ةُ (   .1"ج محاجّ ،الطریق المستقیم):المحجَّ

یحمل في مضمونه معاني ) الحجاج(من خلال هذه التعریفات یتبین لنا أن لفظ 

وتقدیم البراهین خلال المنازعة والمخاصمة یقصدها المتنازع ، التنازع، الجدل، التخاصم:

  .بالبراهین لغلبة الطرف المقابل والتأثیر فیه وإقناعه

  :*الحجاج في الاصطلاح -ب

لباحث عن لمن المفاهیم المثیرة للالتباس بالنّسبة )المحاجّة ( یعتبر مفهوم الحجاج   

  : د ذلك لعدّة عوامل أهمها ویعو ، ضبطه وتحقیقه

  ).الحجاج الصّریح والحجاج الضّمني ( تعدّد مظاهر الحجاج وتنوعها / أ

  .إلخ...التّعلیم، الفلسفة، الخطاب، الخطابة:مرجعیاته تعدّد استعمال الحجاج تباین/ب

  خضوع الحجاج في دلالته لما یمیّز ألفاظ اللغة الطبیعیة من رخوة ولیونة تداولیة وكذلك /ج

                                                             
 مصر،مكتبة الشروق الدولیة،4ط،إشراف شوقي ضیف وآخرون،المعجم الوسیط ،مجمع اللغة العربیة  -1

  .157، 156 ص، )ح ج ج(مادة ، ) م 2004/هـ1425(

  

  ..المناظرة  الخطابة، البرهان، الجدل: أهمها، رت مرادفات لهطالما أعتب ارتبط الحجاج عبر مساره التاّریخي بمصطلحات*
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  .1استعمالیّةتأویلات متجدّدة وطواعیّة 

إنّ الحجاج هو تقدیم الحج والأدلة المؤدیة : "فقد عرفه أیضا أبو بكر العزّاوي قائلا     

وبعبارة أخرى  ،داخل الخطاب استنتاجیهوهو یتمثل في إنجاز سلسلات ، إلى نتیجة معینة

وبعضها ، ابة الحجج اللغویةبعضها هو بمث،یتمثل الحجاج في إنجاز متوالیات من الأقوال

  .2" النتائج التي تستنتج منها

إذ أننا نجد بعضهم یرى أن : " ویقرر عبد االله صولة تشعب مجالات الحجاج في قوله 

ضرب أنت فیه لا تبرح حدود المنطق فهو ، الحجاج في الدّراسات الحجاجیة على ضربین

 ،بع الجانب الاستدلالي في المحاجّةهو یعني یت إذ.ضیق المجال ومرادف لبرهنة والاستدلال 

وضرب واسع المجال لانعقاد الأمر فیه على دراسة مجمل التّقنیات البیانیة الباعثة إذعان 

  . 3القارئالسّماع أو 

الحجاج یقوم "ومن التعریفات الاصطلاحیة للحجاج ما جاء  في المعجم الفلسفي أنّ    

  .4"اجّة طریقة  تقدیم الحجج والإفادة منها على جمع الحجج لإثبات رأي أو إبطاله والمح

مرادفة الدلیل والحجّة الإلزامیة هي المركبّة من : "قد عرف التهانوي الحجّة بأنها و 

، وهي شائعة في الكتب، وإسكاتهالمقصود منها إلزام الخصم ، المقدّمات المسلمة عند الخصم

  .5"قول بلا دلیل لا یعبأ به والقول بعدم إفادتها الإلزام بعدم صدقها في نفس الأمر

                                                             
الحجاج ومفهومه ومجالاته :عناصر استقصاء نظري ضمن كتاب  :الحجاج والاستدلال الحجاجي ، الحبیب أعراب -1

 الأردن ،إربد، ب الحدیثاعالم الكت، 1ط، حافظ إسماعیل علوي:، إشرافدراسات نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة

 622ص، 2ج، ) م2010/ه1431(
مؤسسة الرحاب الحدیثة لطباعة والنشر ، )ط ، د(، حسین طه:تنضید وإخراج ، اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي -2

 .21ص ، م 2009، لبنان، بیروت، والتوزیع
 .8ص ،م2001 ،بیروت، دار الفارابي، 1ط، الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبیة، ولةعبد االله ص-3

القاهرة ،  الهیئة العامة لشؤون المطابع  الأمیریة، )ط /د( ، مجمع اللغة العربیة، المعجم الفلسفي ،مدكور إبراهیم -4

 .67ص، ) م1982/هـ  1403(

  ) بلد/ د (، 1ط ،رفیق العجم وعلي دحروج:تحقیق  ،كشاف الاصطلاحات والفنون والعلوم، محمد علي التّهانوي-5

 622ص ، )ت/ د(  
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طریقة عرض : "الفلسفیة ) لالاند(وهذه الدلالة الفلسفیة تقارب ما جاء في موسوعة 

  .1"أو هو سرد حجج تنزع كلها إلى الخلاصة ذاتها ، الحجج وترتیبها

  :نستخلص من هذین التّعریفین أنّ الحجاج من النّاحیة الفلسفیّة  

  .دعم أطروحة أو دحضها سلسلة من الحجج المقدّمة ل/ أ

  .طریقة لعرض الحجج المؤدّیة إلى إحداث الإقناع والتأّثیر في المتلقي / ب

فالحجاج یعد استراتیجیة لغویة تكسب بُعدها من الأحوال الموافقة لخطاب لأن اللغة  

  .2نشاط كلامي یتحقق في الواقع وفق معطیات معینة من السّیاق

لمتكلم أثناء العملیة التّخاطبیة ینقل تصوراته ومدركاته ویستلزم من خلال ما ذكر أنّ ا 

قاصدا بذلك التبلیغ أو التأثیر أو الإخبار وعلیه فإن المتكلم  ،الموجودة في واقعه إلى المستمع

إذا كان ، وخاصة، یعتمد إلى إقناع الطرف الآخر أو التعبیر عن بعض أفكاره ومعارفه

فالحجاج لا ینحصر في ، اً حجاجیاً لتحقیق غایةاختلاف بینهما یلجأ إلى استعمال خطاب

  .3استعمالات خطابیة ظرفیة وإنما هو یعد ملازم لكل خطاب على وجه الإطلاق

موضوع الحجاج هو دراسة : "موضوع الحجاج فقالا" تیتیكا"و"بیرلمان"وعرف     

 تقنیات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى تسلیم بما یعرض علیها من

  .4"أو أن تزید في درجة ذلك التسلیم ، أطروحات

أو ،إذعان لعقول بالتصدیق لما یطرحه المرسل:"كما بیّنا أن الغایة من الحجاج هي

فأنجع حجّة هي تلك التي تنجح في تقویة حدة الإذعان عند ...العمل على زیادة الإذعان 

                                                             
  . 93ص ، A-G، 1مج، 2001، بیروت، منشورات عویدات، 2ط، موسوعة لالاند الفلسفیة، أندریه لالاند-1
 1431( ، الأردن، أربد، 1ط، حافظ إسماعیل علوي:إعداد ، حجاجيالحجاج والاستدلال ال، الحبیب أعراب -2

  .100ص، 3ج، عالم الكتب، )م2010ه
م  2003، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1، طي في ضوء النظریة التداولیةتحلیل الخطاب المسرح عمر بلخیر، -3

  .120ص
، كلیة منوبة، تونس، جامعة منوبة، )ط/ د (، الحجاج في القرآن الكریم من خلال خصائصه الأسلوبیة، عبد االله صولة -4

 . 31- 30ص ، الجزء الأول، م2001عام 
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أو هي ، مل أو الإحجام عنهمن یسمعها وبطریقة تدفعه إلى مبادرة سواء بالإقدام على الع

  .1"على الأقل ما تحقق الرغبة عند المرسل إلیه في أن یقوم بالعمل في اللحظة الملائمة 

الحجاج في اللغة بأنه یتم :" في مؤلفیهما "جون أسكومبر"بمعیة  "دیكرو أزوالد" وعرفه  

أو ) 2ق(رقول آخأو مجموعة من الأقوال یفضي إلى التّسلیم ب، )1 ق(بتقدیم المتكلم قولاً 

والقول  ،فالقول الأول یمثل الحجّة التي یصرح بها المتكلم ،مجموعة من الأقوال الأخرى

تكون ضمنیة   الثاّني الذي یستنتجه المستمع فهو النّتیجة ؛وهذه النّتیجة قد تكون صریحة وقد

ل الأول العم یمثلان ثنائیة ضروریة في العملیة الحجاجیة؛، إنجاز لعملین:فالحجاج عندهما

هو استنتاج النّتیجة من قبل المستمع بأي : والثاّني ،التّصریح بالحجّة من قبل المتكلم: هو 

لنخرج إلى نزهة بما أن :"الباحثان لذلك بأمثلة منها لوقد مثّ ، وجه كانت صریحة أو ضمنیة

 ،هو الطقس جمیل: فالقول الأول  ،"الطقس جمیل فلنخرج إلى نزهة :" أو ، "الطقس جمیل

مع إمكانیة أن یكون القول الثاّني ضمنیا شریطة یسر  ،فلنخرج إلى نزهة:والقول الثاّني 

  : وسهولة الربط والاستنتاج كما هو الشّأن في الحوار التاّلي

 هل ترغب في مرافقتي لنشاهد هذا الشّریط السینمائي ؟ -

 .لقد شاهدته -

وعلى هذا النّحو یتنامى الحوار ، "لا " فعبارة لقد شاهدته تحمل جوابا ضمنیا أداته  

الممكنة والمنبعثة من بنیة الأقوال اللغویة لا من  في شكل سلسلة من الحلقات الحجاجیة

  . 2مضمونها الإخباري

الأولى تعنى بدراسة العلاقة بین المتكلم :" فقد تناول الباحثون الحجاج من جهتین 

أمّا  ،الإرسال ومراعاة حال المتلقیینوما تحمله هذه العلاقة من استعمال آلیات ، والمتلقي

  .3"الثاّنیة فیعتبر الحجاج بنیة نصیة وهنا التّركیز فقط على الجانب اللغوي

                                                             
1

، بیروت ،الكتب الجدیدة المتحدة ، دار1ط،خطاب مقاربة لغویة تداولیةال إستراتیجیة ،عبد الهادي بن ظافر الشهري-

  .457، 456ص ، م 2004لبنان
  .37,36ص ، 1ج، الحجاج في القرآن الكریم من خلال خصائصه الأسلوبیة، عبد االله صولة: ینظر  -2
  .28ص، 2006، 2ع، الجزائر، دار الأمل، مجلة الخطاب، في رسائل ابن عباد الرّندي، یمینة ثابتي -3
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أصبح الحجاج یظهر بمظهر تواصلي من ، ومن خلال التّركیز على الجانب اللغوي

تّخاطب یأتي كشكل من أشكال التّواصل وال" خلال ما یقوم به في العملیة التّواصلیة إذ أنه 

  .1"والحوار

فالحجاج هو تقدیم الحجج والأدلة المؤدیة إلى نتیجة معینة وهو یتمثل في إنجاز 

بعضها بمثابة الحجج اللغویة وبعضها بمثابة النتائج ، تسلسلات استنتاجیة داخل الخطاب

) الجدل: (وقد استعملت مصطلحات مقاربة لمعنى الحجاج منها، التي نستخلص منها

  .فتقاربت في معانیها ) الاحتجاج (  ،)المناظرة (

وعلیه فهذه بعض المفاهیم التي جمعناها محاولین من خلالها أن نوضح بعض  

  .ملامح الحجاج التي تحرك عبر دلالات متنوعة

ومن أجل الوصول إلى جوهره أثرنا أن نتوسع في تلك المفاهیم والتّعریفات التي تناولها 

  .آخر للحجاج العربي والغربي قدیما وحدیثا  العرب والغرب في مبحث، الباحثون

  :الحجاج في الفكر الغربي والعربي قدیما وحدیثاً-2

  :الحجاج عند الغرب قدیما وحدیثا –2-1

واختلفت وجهات نظرهم وتعریفاتهم له ، لقد تنوعت الدّراسات الحجاجیة عند اللغویین 

  . سواء القدماء أو المحدثین

  :عند الغرب قدیما -2-1-1

تناول الفلاسفة الیونانیون الكثیر من الظواهر المرتبطة بالممارسة الحجاجیة       

بدرجة عالیة من الدّقة والشّمول ؛ وسنتناول في ما یلي رؤیة اللغویین الغربیین  للحجاج  

 .    قدیما 

 :الحجاج عند السفسطائیین- 2-1-1-1

                                                             
 فریقیا الشّرقإ، )ط/ د (، لیات التّواصل والحجاجمقاربة تداولیة معرفیة لآ، عندما نتواصل نغیّر، عبد السّلام عشیر -1

  .12ص ، 2007، المغرب
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حول المجتمع الیوناني إلى ظهرت السفسطائیة في القرن الخامس قبل المیلاد عندما ت

مجتمع  دیمقراطي نشطت فیه الخطابات القضائیة لتشهد مولد النّظریات الحجاجیة  الأولى 

وأصبح هذا الفن موضوعا ، م.ق 450قریبا من القرن " تیزیاس"وتلمیذه  "كوركاس"على ید 

وحنكة الكثیرین  وتشكلت ثقافة الإقناع التّي تغذت من مهارة...لمحاولات التّكیف والاستملاك 

كما اعتبرت السفسطائیة حركة فلسفیة وظاهرة " ، 1منهم الّذین قاموا بعملهم في المحاكم

ولعب وجودهم دورا كبیرا ، اجتماعیة تمیز روادها بالكفاءة اللغویة البلاغیة وبالخبرة  الجدلیة

  2"في تطویر البلاغة القولیة التّواصلیة خاصة والحیاة الفكریة العامة 

ن الشباب الخطابة كانوا یمارسون الحجاج للحصول على سلطة المجتمع ویعلمو  حیث

كما  سلطة وكانوا یتقاضون مالا وفیرًا فالسفسطائي كان یشتغل بالتّعلیم على ویهیئونهم بذلك

  .3"أوافق على أنّني سفسطائي وظیفتي هي تعلیم النّاس :"  "بروتاغوراس"قال

  الإلقاء والقدرة على الجدل حتى یستطیعوا أن یواجهوا فغایتهم كان تعلیم طلبتهم البلاغة و 

  .4كل مسألة تتعرض لهم

الغلبة على الخصوم بحق أو بغیر "ویعاب على السفسطائي أنه درب تلامیذه على 

  . 5"وكیف یزینون الباطل ویحسنونه بالحجاج، بل دربوهم كیف یزیفون الحق و یقبحونه، حق

 : الحجاج عند أفلاطون - 2-1-1-2

                                                             
هـ 1432(جدة ، مركز النّشر العلمي، 1ط، محمد صالح الغامدي: تر، تاریخ نظریات الحجاج، بروتون فلیب جوتیه -1

 .20ص ، )م  2011/
 لیبیا ، المتحدة الجدیدة دار الكتاب، 1ط، المعاصرة العربیة الحجاج في البلاغة، محمد سالم محمد الأمین الطلبة -2

  . 27ص، م 2008
من أرسطو إلى الیوم، إشراف الحجاج عند أرسطو ضمن كتاب نظریات الحجاج في التّقالید الغربیة : مقالهشام الریفي، -3

 .51ص ، 1958جامعة تونس ، دابكلیة الآ، حمادي صعود

 1964 ،مصر لجنة للتّألیف والتّرجمة والنّشر،مطبعة ا، 5ط، قصة الفلسفة الیونانیة ،أحمد أمین وزكي نجیب محمود -4

  .99ص

   39.ص، )ت/ د(، )بلد / د(، دار المعارف، 12ط، البلاغة تطور وتاریخ، ضیف شوقي -5
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الأخلاق  ، القیم: في نظریته إلى الحجاج على أربعة أركان هي "أفلاطون" اعتمد    

تهم السفسطائیین بالجهل وادعائهم العلم لأنهم اعتمدوا على الظن أو ، والإیمان ،الیقین

  .والهوى

استراتیجیة " هشام الریفيواحدة سماها   إستراتیجیةفي نقده إیاهم  "أفلاطون"وقد اعتمد 

تهم لأنهم حسبه اتلاعبو  جادلهم بشراسة بغیة كشف القناع عن أغالیطهم حیث" الكشف

ألیست 1")خالف تعرف( بحجاجهم على طریقة  الإقناعتي هي صانعة استعملوا الخطابة الّ 

الخطابة على الجملة صناعة قیادة النّفوس بالقول لا في المحاكم والمجالس العامة بل 

تي دعت لتحاور الحواس كوسیلة معرفیة الّ )  المثل( الاجتماعات الخاصة  من خلال نظریة 

ولم یجد ، زیف استعمال اللغةبوحمل على السفسطائیة ، والاهتمام بالعقل للوصول لمعرفة

كما اهتم بالحجاج الأخلاقي وهو حجاج یمكنا نعته بأنه ، مقتلا لهم أفضلا من فن القول

حدیثا من قبل معظم رواد البلاغة و  "أرسطو"وقد نقده وتجاوزه  قدیما من تلمیذه ، مثالي

وأبسط نقد وجه إلى الطرح الأفلاطوني أنه لا یخدم التّطورات ، "أولیرون"و"بیرلمان"المعاصرة 

  .2" الإنسانیة المتلاحقة 

 :الحجاج عند أرسطو  - 2-1-1-3

لقد  حجاجیة الذّین نظروا للبلاغة من خلال رؤیة"من أوائل فلاسفة الیونان"أرسطو"یعد

  3.")الحجج المشتركة (و) البلاغة  ،الریطوریقا(ابین هامین هما خصها بكت

فمن  ،من زاویة البلاغة ومن زاویة جدلیة ،حیث تناول الحجاج  من زاویتین متقابلتین

الزاویة البلاغیة یربط الحجاج بالجوانب المتعلقة بالإقناع  ومن الزاویة الجدلیة یعتبر الحجاج 

ة وتنطلق من مقدمات لتصل إلى نتائج ترتبط بها الضرورة  عملیة تفكیر تم في بنیة حواری

  لمفهوم  "أرسطو "فهتان النظریتان المتقابلتان تتكاملان في التّجدید الّذي یقدمه

  

الخطاب إذ یبینه انطلاقا من أنواع الحضور والرغبة في الإقناع ویحدده في ثلاث 

  .1يالنوع القضائي والنوع القیم، النوع الاستشاري: أنواع 

                                                             
  .53ص  ،من أرسطو إلى الیوماب نظریات الحجاج في التّقالید الغربیة الحجاج عند أرسطو ضمن كت، هشام الریفي -1
  .31ص، 2013، الرباط، دار الأمان، 1ط، بلاغة الإقناع في المناظرة، عادل عبد الطیف -2

  .22ص ، م2015، )بلد /د(، 1ط، نظریات الحجاج، حمداوي جمیل -3
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ما ذهب إلیه  "أرسطو"ویؤكد هذا التّلازم الموجود بین الجدل والخطابة حسب رأي   

مفردا ...إن صناعة الخطابة تناسب صناعة الجدل":حیث قال )التنّاسب( ابن رشد بما سماه

  .2."بذاته

نقطة خلاف عند العلماء قدیما "أرسطو" وشكلت العلاقة بین الخطابة والجدل عند 

ففي كتاب المواضع اهتم " ، أو كون الخطابة جزءًا من الجدل، انفصالهما وحدیثا من حیث

بدراسة الجدل وهو عنده الحجاج  في المسائل الفكریة الخلافیة وقصد إلى بیان قواعد 

 الإقناعقوة تتكلف   قافالریطوری" بینما عرف الخطابة ، 3"الانطولوجي المنطقي لقضایا 

الحجاج على مجموعة من  أرسطووبنى ، 4" مفردة الممكن في كل واحد من الأمور ال

فالجدل عنده صناعة ملوكیة ، اعتماد المنهج الجدلي في بناء القول الخطابي" الأركان منها 

القول  افقها من أنواع القول بتناسب بینومنها معرفة أنواع النّفوس وما یو ، وبها نبلغ الحقیقة

مهتما بنظام ...الانسجام بین المقام والمقال والسامع ومراعاة المقامات فهو یدعو لضرورة 

یسمى بالتقنیات العقلیة أو ما سماها بالحجج   ، وبنیتها العقلیة وهو ماالحجج واستدعاءها

  .5"الصناعیة والحجج غیر الصناعیة 

من " اللّوغوس، الباتوس، الإیتوس"بین ثلاث مستویات من الحجج  "أرسطو"وقد میّز 

  .الخطاب ، المستمع، الخطیب: ثیة للفعل الخطابي علاقتها بالأركان الثّلا

یصف الخصائص المتعلقة بشخصیة " : الخطیب / الباث " "  Ethos"  الإیتوس/أ  

؛ أي أنّ الخطیب ینبغي أن یكون موضع قبول 6الخطیب والصورة الّتي یقدمّها عن نفسه 

أن ینصح إذا لم یكن عاطفي لدى المتلقي لخطة بثّ الخطاب وتلقّیه ؛ فالخطیب لا یمكن 

                                                                                                                                                                                              
المغرب  ، دار الثقافة، 1ط ، لاغیة والمنطقیة اللسانیةالنّظریة الحجاجیة  من خلال الدراسات الب، محمد طروس -1

  . 15ص ، 2005

  .43ص ، 1977، بیروت، دار القلم، )ط/ د (، عبد الرحمان بدوي: تح ، تلخیص الخطابة، ابن رشد -2

 97ص، من أرسطو إلى الیومالحجاج عند أرسطو ضمن كتاب نظریات الحجاج في التّقالید الغربیة ، هشامالریفي -3
 .09ص، 1979، بیروت، دار القلم، )ط/ د (، تر عبد الرحمن بدوي، الخطابة، أرسطو، طالیس -4
 . 39، 38ص، تاریخ نظریات الحجاج، بروتون فیلیب -5
 . 18ص ، النّظریة الحجاجیّة من خلال الدّراسات  البلاغیة و المنطقیة واللسانیة، محمدطروس:ینظر -6
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، سدید الرّأي ؛إذ بماذا یمكن أن ینصح المختل أو المغفّل ؟ وینبغي أن یكون الإنسان فاضلا

  .1فالأشرار لا ینصحون ولا یلتفت إلى نصائحهم

ویشكل مجموعة من الانفعالات الّتي " : المستمع / المتلقي " "   Pathos"  الباتوس/ ب 

  .2لمستمعین یرغب الخطیب في إثارتها لدى ا

هو الحجاج المنطقي الّذي یمثل الجانب ": الخطبة /الرسالة " " Logos" اللّوغوس/ج 

 3فیرتبط بالقدرة الخطابیة على الاستدلال والبناء الحجاجي، العقلاني في السلوك الخطابي

 وقد سمّى أرسطو، "والمقارنة أو الشّاهد  والتّفخیم ، و المضمر، القیاس"وهو ثلاثة أنواع 

ولا ، إمّا بالشّاهد وإمّا بالمضمر، وكل النّاس یعملون على إثبات ما، المضمر قیاسًا خطابیًا

  .4یوجد غیرهما من أجل بلوغ هذه الغایة 

لاتهامها  بتشویه  الحقائق ، تراجعت النّظریة الحجاجیة في القرن التاسع عشر

ي خاصة مع دیكارت وبالتالي الحجاج مكانه لیحل فیه البرهان العقلان"  فقدلیو ، والمغالطة

ولم ...حرمان البلاغة من ذلك الإبداع و لیعود التركیز في البلاغة على الجزء التّجمیلي

   5"  یركز إلا على المحسنات والصور الأسلوبیة وهكذا تقدم فن القول على فن الإقناع 

رحم التّراث وفي خمسینیات القرن العشرین  شهد الدّرس الحجاجي حركة إحیاء  وبعث من 

من خلال إعادة البلاغة الیونانیة وظهور  "تولمن" و "بیرلمان"فقامت نهضة على یدي، القدیم

  .البلاغة الجدیدة

  :عند الغرب حدیثاّ-2-1-2

                                                             
   2ع، 40مج ، مجلة عالم الفكر، مانبیرل أفلاطون وأرسطو وشایم...حجاج مدخل إلى ال، محمد الولي: ینظر -1

 .29، 28ص ، م2011، دیسمبر –أكتوبر 
  .18ص ، المرجع السابق، محمد طروس: ینظر -2

  .18ص ، المرحع نفسه: ینظر -3

  . 30ص ، مانبیرل أفلاطون وأرسطو وشایم...مدخل إلى الحجاج محمد الولي، 4-

  .40ص، ریخ نظریات الحجاجتا، بروتون فیلیب -5
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استقطبت نظریة الحجاج في الدّرس اللغوي الحدیث نتائج المباحث اللسانیة والبلاغیة  

وهذه المباحث ، لرأي العام وتوجیهه بصفة عامّةوسائل تشكیل ا، ...والاجتماعیة والنّفسیة 

لذا فلا غرو أن یحتل الحجاج ، Pragmatiqueتصب كلها وبعمق في الحقل التّداولي 

  .1وخاصة الحقل اللساني  interdisciplinaritéونظریته بؤرة مشغل التّداخل المعرفي 

وإلى  ،لاستعابیةفالدراسات الحجاجیة تطرق إلى المتكلم وقصده والمتلقي وقدراته ا

وجمیعها تصبّ في صمیم البحث التّداولي  ، النّص وأبعاده اللغویة و السیاقیة التّواصلیة

وعلیه لابد من الإشارة إلى بعض الجهود الّتي وقفت على هذا التّداخل الّذي أنتج  لنا تداولیة 

  .حجاجیة 

  : Tytéca اوتیتیك  Perelmanالحجاج عند بیرلمان- 2-1-2-1

الخطابة ، مصنف في الحجاج(في كتابه "بیرلمان"الفكرة الحجاجیة عند  نضجت     

وهو أكثر أعمالهما شهرة " ، "تیتیكا" شتراك مع زمیله بالا، م1958ي نشره هام ذلّ ا) الجدیدة 

غة في فحاولا فیه بعث بلاغة الإقناع بعد انحصار البلا...واكتمالا وإلمامًا بقضایا الحجاج 

بإخراج الحجاج من دائرة الخطابة والجدل وصرامة ...والصورالمجازات والمحسنات 

اطبة قناعي الّي هدفه إقناع الجمهور الخاص بمخالإ وحاولا التّفریق بین الحجاج الاستدلال 

  . 2"قتناعي الذي هو هدف الحجاج یقوم على الحریة والعقلنة الخیال والعاطفة والحجاج الإ

لحجاج هو درس تقنیات الخطاب الّتي شأنها أن موضوع ا" : فهما یعرفان الحجاج بأنه 

  3."تؤدي بالأذهان إلى التّسلیم بما یعرض علیها من أطروحات أو تزید في درجة ذلك التّسلیم

نظریة لغویة تهتم بالخطیب وجمهوره مع إحداث تفاعل بینهما  "  " بیرلمان"والحجاج عند 

ه دراسة تقنیات الخطابة الهادفة كما جاء كما أنه متأثر بالبلاغة الأرسطیة وغایة الحجاج عند

  .1" "تیتیكا"في تعریفه للحجاج هو و
                                                             

  . 175ص ، المعاصرة العربیة الحجاج في البلاغة ،محمد سالم الأمین طلبة:ینظر  -1
 .108ص، المرجع نفسه  -2
) ط/د(، في الحجاج الخطابة الجدیدة لبرلمان و تیتیكاالحجاج أصله و منطلقاته من خلال مصنف ، عبد االله صولة-3

 . 299ص ، )ت/د(، تونس، نسیةالمطبعة الرسمیة للجمهوریة التو 
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  :ملامح رئیسیة وهي "ولقد تمیز الحجاج عند كلّ منهما لخمسة 

 .أن یتوجه إلى المستمع  -

 .أن یعبر عنه بلغة طبیعیة  -

 .مسلماته لا تعد أن تكون احتمالیة  -

 .ة لا یفتقر تقدمه إلى ضرورة منطقیة بمعنى الكلم -

 .2"لیست نتائجه ملزمة -

لأنها تنطلق من أرضیة ، الحجاج ظاهرة فلسفیة "تیتیكا"و"بیرلمان" كذلك یعتبر   

خطابیة توفر على قواعد فلسفیة عمیقة صیغت وضعت منذ أقدم العصور لنجاح عملیة 

أولى كل منها عناصر الحجاج أهمیة خاصة "كذلك ، الخطابة وحصول التأّثیر والإقناع

بل تولى ، ء نظریة الحجاج الّتي لا تكتفي بالأسالیب اللغویة المنشئة فحسبفي إنشا

بما فیها النّفسیة ، اهتماما للظروف الخارجیة الّتي تتعلق بكل من المخاطب والمقام خاصة

  .3"والاجتماعیة

تنطلق من أطروحة وتتجه إلى الإقناع هذه  "تیتیكا"و"بیرلمان"عند فالعملیة الحجاجیة  

 .في دراستهما للحجاج" تیتیكا"و زمیله "بیرلمان"اهیم الّتي قدمها مجمل المف

 : J-C.Anscombre انسكومبرو o.Ducrot الحجاج عند دیكرو-2-1-2-2

الحجاج (من خلال كتابهما "انسكومبر" و"دیكرو"كان أول ورود لمفهوم الحجاج عند 

تكمن داخل إطار مشیرا إلى أن عملیة الحجاج ، في سبعینیات القرن الماضي) في اللغة

الّذي اعتبره مجموعة من التقنیات  "بیرلمان"لقد خالفا لما هو عند، اللغة ولیس خارجها

والأسالیب التّي یحتویها الخطاب وتكون شبه منطیقیة أو شكلیة أو ریاضیة ؛ فالمفهوم 

إذ اعتبر أن الغایة من الخطاب )"التوجیه(هو  "دیكرو" الأساسي لنظریة الحجاج عند 

                                                                                                                                                                                              
  .104ص ، المعاصرة العربیة الحجاج في البلاغة، ، محمد الأمین طلبة -1
فن الخطاب الحجاجي  ، هاجر مدقن:نقلا عن –  61ص، مفهوم الحجاج عند بیرلمان، محمد سالم ولد محمد الأمین -2

 .50ص 
  . 5152ص ، م  2013، )بلد / د( ، ت الضفافمنشورا، )ط/د(،الخطاب الحجاجي وأنواعه وخصائصه، مدقن هاجر-3
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اجي تمثل في أن تفرض على المخاطب نمطا من النتائج باعتبارها الوجهة الوحیدة الحج

  .1"التي یمكن لمخاطب أن یسیر فیها 

فقد حاول كل منهما تقدیم فكرة مفادها أن اللغة بطبیعتها ذات وظیفة حجاجیة أي أن  

وجوهریة  ونظریة الحجاج ترید أن تبین أن اللغة تحمل بصفة ذاتیة"، الحجاج جوهر اللغة

أو إظهار الطابع ، فلفظة الحجاج لا تعني البرهنة على صدق إثبات ما، وظیفة حجاجیة

  . 2"الصحیح لاستدلال ما

الكثیر من الأفعال القولیة وظیفة حجاجیة  تمظهر «أن  انسكومبرو دیكرویرى     

، كیبیةوتحمل الجمل مؤشرات تحدد قیمتها التّداولیة داخل البنیة التّر ، في بنیة الجمل

  . 3»باستقلال عن المحتوى الإخباري 

  من الفكرة الشّائعة الّتي مفادها "انسكومبر"و"دیكرو"حیث بدأت نظریة الحجاج عند 

وتنتمي دراسة الحجاج عند كل منهما إلى اكتشاف منطق اللغة ولقد ،أنا نتكلم بقصد التأّثي"

بط على نحو دقیق فتكون بعضها أن الحجاج باللغة یجعل الأقوال تتابع  وترا"بیّن كلیهما 

  .4" حججا تدعم وتثبت بعضها الآخر 

وظیفة اللغة الأساسیة في المعنى « : على ثلاثة مباديء نظریته  "دیكرو"ولقد وضع 

  .5»وعدم الفصل بین الدلالات والتّداولیات  ، الأساسي والمكون الإخباري ثانوي

  

 :الحجاج عند میشال ماییر- 2-1-2-3

                                                             
نقلا عن سامیة الدریدي الحجاج :  60ص ، م1980، باریس، منشورات مینوي، )ط/د(، السلالم  الحجاجیة ،دیكرو -1

 .في الشعر العربي 

  . 15ص ، م2006، المغرب، دار البیضاء، 1ط، العمدة في الطبع، اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي -2

 .106ص، النّظریة الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغیة والمنطقیة اللسانیة، د طروسمحم -3

  . 23ص ، م2001الأردن، ، عالم الكتب الحدیث، 2ط، الشّعر العربي، بنیته وأسالیبه الحجاج في، سامیة الدریدي-4

  .53ص، 2006 ،المغرب، إفریقیا الشّرق، 1ط، الحجاج في الدرس الفلسفة، خلیة البحث التربوي -5
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في الدّراسات الحجاجیة والبلاغیة في  "میشال ماییر"لسوف البلجیكي ساهم الفی    

منطلقا ) في المساءلة ، أسئلة البلاغة، اللغة والحجاج، المنطق(مجموعة مصنفات منها 

فالحجاج في نظره مرتبط ارتباطا وثیقا بالكلام وخاصة منها ، من جدلیة اللغة والمعنى"

  .1"جدلیة تدفع إلى الحجاج دفعا الحوار وما یحویه ویثیره من تساؤلات

وعلیه  الخطاب الحجاجي حوارا تثار فیه الأسئلة بین المتحاورین "ماییر میشال"ویعتبر

، من جواب المخاطب فالحجة عنده عبارة عن جواب یعطى بسؤال یستنتجه المتلقي ضمنیا

ؤال بصفة عامة فإن السو  :"...وهكذا تكون المحاورة على أساس الثنائیة سؤال وجواب 

أو  قلنا إن كل سؤال هو حاجز، فإذا رغبتهم في تعریف بسیكولوجي، والمشكل یتمایهان

  . 2"صعوبة أو ضرورة اختیار وبالتالي فهو نداء إلى اتخاذ القرار

تصورا وظیفیا للعناصر التّي تقوم علیها العلاقات الحجاجیة   "ماییر"أعطى بهذاو   

لایتوس أي العنصر المتعلق بالمتكلم عنصر ا:" ویختزلها في عنصرین أساسین هما 

هذا التّصور الجدید ، أي العلاقة الثنائیة التّي تجمع بین المتكلم والسامع" وعنصر اللاغوس 

الذي ینحصر في الوظیفة التي تدور "أرسطو وبیرلمان "في الوظیفة تجاوزا  للفهم التّقلیدي 

باعتباره " بین المتكلم والمستمع"یة حول الاستمالة والإقناع تصور یركز على العلاقة الثنائ

  .3" مكونا أساسیا في العملیة الحجاجیة  

الأسئلة والتّي تكون " میشال ماییر"في الأخیر  نخلص أن الخطاب الحجاجي عند  

تي الأهمیة الّ  وبهذا أعطى طرفي العملیة الحجاجیة" جواب ، سؤال"بموجبها هذه الثنائیة 

  ."بیرلمان"و"أرسطو"غابت عن 

  : الحجاج عند العرب قدیما وحدیثا -2-2

  :عند العرب قدیما -2-2-1

                                                             
  135.ص ، الحجاج في البلاغة العربیة  المعاصرة، محمد سالم الأمین -1

  .124ص، 1982، باریس، دار هاشیت، 2ط، المنطق واللغة والحجاج، میشال ماییر -2
، ةمنشورات المكتبة العصری، )ط/ د(، أھم نظریات الحجاج في التّقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، شكري المبخوت -3

  .351ص ، )ت/ د(، بیروت
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وقد تجسد في العصر الإسلامي لاسیما في ، لقد أولى العرب قدیما الحجاج عنایة كبیرة

وكما تبلور أیضا في علوم شتّى كالعلوم والفلسفیة واللغویة كما ،القرآن الكریم والسّنة النّبویة

  .اظرات والمناقشات التي تعقد بین العلماء وغیرهم كان بضرب في المسامرات والمن

 : الحجاج في القرآن الكریم - 2-2-1-1

وجل للبشریة جمعاء  المولى عزخطاب لغوي كوني وجه  یعد القرآن الكریم أسمى 

وبما أمر به ونهى عنه والتّخلي عن المعتقدات الباطلة من ، غرضه الإیمان باالله ووحدانیته

دستور مرجعي قائم على جملة من الأحكام الشّرعیة المنظمة للحیاة والاقتناع به ك، وجهة

  .الاجتماعیة من جهة أخرى

كما نشأ في  ،،في بیئة شفهیة أجلت الكلام ومجّدت فعله" أنزل االله الذكر الحكیم  

فنشأ الخطاب . تقلید قبلي له أنظمته الاعتقادیة ومراسمه الاقتصادیة وضوابطه الاجتماعیة 

ة  التّداولیة جعلته نصًا یناظر نصوصًا و یحاور یقبخل هذه الملابسات والأسالقرآني دا

مرجعیات ویجادل ثوابت كان لها فعلها في تاریخ شبه الجزیرة العربیة الثّقافي زمن الدعوة في 

  . 1"بواكیرها 

ما جعله خطابًا حجاجیًا و ما جعل الحجاج "لقد توافر القرآن الكریم من المعطیات 

رًا من العناصر اللغویة فیه مثل الكلمات والتّراكیب والصور وهي تتكرر فیه تكرارًا یصیب كثی

  .  2وكونه خطابا یقتضي أنه إقناع وتأثیر...جعل منها خصائص أسلوبیة ممیزة

فلقد جاء في لفظ حجاج وجدل  ،لقد ورد الحجاج في القرآن الكریم بمعانیه المختلفة

. 3"ألََمْ تَرَ إلِىَ الَّذِي حَاجَّ إبِْرَاھِیمَ فيِ رَبِّھِ "أخذ قوله تعالى ون، نلمسه في آیات كثیرة ،وبرهان

معنى حاجّ خاصم وهو فعل جاء : " وقد فسر هذه الآیة محمد الطاهر بن عاشور بقوله 

على وزنة المفاعلة ولا یعرف لحجاج في الاستعمال فعل جرد دال على وقوع الخصام ولا 

                                                             
لیبیا ، دار الكتاب الجدید، 1ط، ستراتیجیاتالحجاج والحقیقة وآفاق التّأویل بحث في الأشكال والا، علي شعبان -1

  52ص، م2010
  .41ص، الحجاج في القرآن من خلال أهم خائصه الأسلوبیة، ولةعبد االله ص-2

  .257:الآیة ، سورة البقرة -3
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ومن العجیب أن الخصام في كلام البرهان المصدق لدعوة  ،هاتعرف المادة الّتي أشتق من

  .1"یستعمل إلا في معنى المخاصمة وأن الأغلب أن یفید الخصام بباطل  مع أن حاج لا

 :الحجاج في الحدیث النبوي الشریف - 2-2-1-2

یعمل الحدیث الشریف على ترسیخ مبادئ العقیدة الّتي جاء بها القرآن الكریم وبناء  

ها  تقیّما عقائدیة وفكریة وثقافیة جدیدة یتمم النّبي صلى االله علیه وسلم بمقتضیاحمل یمجتمع 

  .مكارم الأخلاق

واشتقاقاتها في طائفة من أحادیث الرّسول الكریم ومنها قول رسول ) حجج(وردت كلمة 

ورد  2)احتجت الجنة والنّار(و) تحاجت النّار والجنة:(كما قال) احتجت النّار والجنة (:االله

فجاءت احتجت واختصمت متقابلتین في المعنى ومن  ،3)اختصمت الجنة (عند البخاري 

ولم تخرج في استخدامها المعنى ، )حاج موسى آدم فحج موسى :(أمثلة المحاجة  في قوله 

  . 4المعجمي أو الاستخدام القرآني

 لا یبنى على حجة منطقة عقلیة خالصة وفق« ومن خصائص الحدیث النبوي أنه 

ولكن ینبني على ...المفاهیم التي سادت في نظریات الحجاج الأرسطي وتطوراتها الحدیثة 

تراوح ، 5»متكأ سیاقي یتعلق بعناصر سیاقیة تحكم عملیة التّواصل بین المرسل والمستقبل 

هذه العناصر السّیاقیة ما بین عناصر لغویة وغیر لغویة تشترك في عملیة الإفهام والوصول 

  . 6المراد  إلى المعنى

                                                             
الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه  ،نقلا عن عبد االله صولة، والتّنویر التّحریر ،عاشورمحمد الطاهر بن  -1

  .11 ص، 2007، بیروت، دار الفرابي، 2ط، الأسلوبیة

  .134ص، 2م، )2006(، الریاض، دار طیبة، 1ط، صحیح البخاري، مسلم مسلم بن حجاج -2
 .18ص ، 2002، )بلد/ د (، ر ابن كثیردا، 1ط، صحیح البخاري، البخاري محمد بن اسماعیل - 3
 .422 ،421ص ، 1ج ،م1936مكتبة بریل، لندن، ، )ط/د(، ث النّبويالمعجم المفهرس لألفاظ الحدی، ي.أ، ونستك -4
  بلنسیة لنّشر والتّوزیع، الرّیاض، 1ط، مقدمة في نظریة البلاغة النّبویة السیاق وتوجیه دلالة النّص، یغد بلیع -5

 .216ص ، 2008

  .11ص، التّحریر والتّنویر، بن عاشورمحمد الطاهر  -6
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وتعدیل ، غایته بیان الحقیقة –كما الحجاج في القرآن الكریم –إن الحجاج  النّبوي 

أي مبدأ استبدال الأفكار (وهو مبدأ ، واستبدال الأفكار، السّلوك وترسیخ القیّم والمعتقدات

كل خطاب حجاجيّ یروم النّجاعة و یهدف إلى ) لـ (لأصول البانیة ایعدّ من ) وتعدیلها 

  .1لتّحویلا

 مؤلفاتهم أقطاب البلاغة القدیمة الذین وظفوا الحجاجي عند نقف أن الآن بنا یجدر

  :منهم إبداعاتهم في أساسیة بنیة شكلت الّتي

  

  ) :هـ 255-ت( الحجاج عند الجاحظ- 2-2-1-3

حیث تظهر ، اهتم الجاحظ  بموضوع الحجاج واعتبره فن من فنون الإقناع      

ویتّضح الأمر من ، مواقف في كل میادین فن القولالنزعة الكلامیة من خلال خطابات و 

  .خلال مؤلفاته التي كانت ملیئة بالجدل والمناظرات والاتجاهات الفكریة 

إقناعیة مكتملة الملامح؛إذ  نجد الجاحظ من الأوائل الّذین أسسوا لنظریة حجاجیة

والحجاج . یث أفاض الحدیث عن الخطابة فاقترب بأشواط كبیرة في تفكیره من التّفكیر الحد

البیان «: ؛ فیعرف البیان بقوله 2عنده مرادف للبیان الذّي یمثّل غایة ووسیلة في آن واحد

اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهناك الحجاب دون الضمیر حتّى یفضي 

، ومن أي جنس كان الدّلیل، السامع إلى حقیقته ویهجم على حوله كأننا ما كان ذلك البیان

فبأي شيء ، ر الأمر والغایة الّتي إلیها یجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهاملأن مدا

  .3»فذلك هو البیان في ذلك الموضع ، بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى

                                                             
  )بلد / د( ، الدار المتوسطیة لنّشر، تداولیةدراسة ، )ط/ د (، الحجاج في الحدیث النّبوي، آمال یوسف المغاسي -1

  .33ص، )ت/ د(    

مجلة العلوم الإنسانیة ، خطابودورها في توجیه ال، تقنیات الحجاج في الدّرس اللغوي العربي والغربي، سهیلة سلطاني -2

  .124ص ، م2020سبتمبر  1العد الثالث المجلد  ،والاجتماعیة 
القاهرة  ، مكتبة الخانجي للطباعة، 7ط، تحقیق عبد السلام هارون ،البیان والتبّین ،الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر -3

  .76ص ، 1ج، )1998، هـ1418(
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یظهر أن بلاغة الجاحظ  تكتسي بعدًا تداولیًا تعنى بقضیة " ومن خلال تعریفه للبیان 

  1 ".لإفهام السامع واقناعه، الإفهام

ویتداخل أحیانا أخرى مع مفهوم  ،فنجد مفهوم البیان عنده یتّسع أحیانا لیشمل البلاغة

لما لعبته من دور ، التّي یتداخل مدلولها مع مفهوم الخطابة في كثیر من الأحیان ،الخطابة

والاحتجاج على  ،إذ كانت وسیلتهم في الإقناع أثناء المناظرات والجدل، مهم لدى المتكلمین

ثمّ یمضي في تفصیل أمور الخطابة التّي مثّلت عنده أعلى  ،2النّحل وزعماء الملل أرباب

  .صورة البلاغة
  

  ):395(الحجاج عند أبي ھلال العسكري –2-2-1-4

أي أن الشّعر عنده له ، یرتبط الحجاج عند أبو هلال العسكري بالشّعر ارتباطا كلیًا

لذلك فهو یرید أن یصل إلى ، دون غیره وظیفة أساسیة لأن الشّاعر یقول كلامًا یشعر به

  .مرام أهداف حجاجیة من خلال شعره

وهو الّذي یملك ما تعطف به القلوب النّافرة ویؤنس : " یقول أبو الهلال العسكري 

  3."القلوب المتوحشة وتلین به العریكة الأدبیة المستعصیة ویبلغ به الحاجة وتقام به الحجة 

وهو في حالة لا " ج والّتي تعد عنده من أسس البلاغة كما ربط بین البلاغة والحجا

أعلى رتب البلاغة أن تحتج لمذموم حتى من ...ولا ینفع فیها إقامة حجج، ینجح فیها قول

  .4"معرض المحمود 

البلاغة ما تبلغ به المعنى قلب السامع في نفسه كتمكنه في " كما عرف البلاغة أنها 

  والتّمكین لا یكون ، ) تمكنه(لفظة "  فقد تبنى" ن نفسك مع صورة مقبولة ومعرض في حس

  .1"إلا بحجة ظاهرة 

                                                             
 . 63ص ، 2001، الرباط، دار الأمان، )ط/ د (، لمناظرةبلاغة الإقناع في ا، عادل عبد الطیف-1

  .14ص، 6ج، )ت/ د(، القاهرة، مكتبة الخانجي، )ط/د (، عبد السلام محمد هارون:تحقیق  ،البیان والتّبین، الجاحظ -2
، لعصریةالمكتبة ا، 1ط، علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم:تح ، كتاب الصناعتین، الهلال العسكريأبو  -3

  .145ص ، 1989، بیروت

دار إحیاء الكتب ، 1ط، علي محمد البجاوي ومحمد أبو فضل إبراهیم: حت، كتاب الصناعتین، أبو الهلال العسكري4-

  . 14، 13ص، )م1952، هـ1371(، )بلد/ د(، العلمیة
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  ):626ت(كاكي یعقوب السّ  الحجاج عند أبي–2-2-1-5

مفتاح " كاكي إلى أهم المفاهیم التّداولیة الحجاجیة من خلال مؤلفه الشّهیر أشار السّ 

هما مكملان لعلم النّحو وأكد باعتبار ، المعاني والبیان وبالضبط في القسم المتعلق بعلمي"العلو

إذا «:على طاقتهما الحجاجیة عند الاستدلال بمباحثهما من تشبیه وكنایة واستعارة یقول 

تحققت أنّ علم المعاني والبیان هو معرفة تراكیب خواص الكلام ومعرفة صیاغات المعاني 

عندك علم أنّ و ، لیتوصل بها إلى توفیة مقامات الكلام حقها بحسب ما یفي به قوة ذكائك

مقام الاستدلال بالنسبة إلى سائر مقامات الكلام جزء واحد من جملتها وشعبة واحدة من 

علمت أن تبع تراكیب الكلام الاستدلالي ومعرفة خواصها ممّا یلزم صاحب المعاني ، دوحتها

  .2» والبیان

توفي القدرة ا لصاحب علم المعاني والبیان لیسكاكي یشترط الاستدلال ویجعله لازمً فالسّ 

على التّوظیف الدقیق والمنهجي لحجج وترتیبها لتحقیق فاعلیتها الإقناعیة ؛ أي أنّ المتكلم 

  ولهذا، نیة التّأثیر في السامع علیه نظم الحجة والدّلیل في خطابه" حین یكون له 

  

كاكي على علاقة بالحجاج ؛ وما نظم  الدّلیل إلاّ ما یقصده المحجاج السّ  كان مفتاح

  . 3"وضع حجة في كلامه لیقنع بها السامعمن 

  :عند المحدثین العرب -2-2-2

فلم یحیدوا كثیرا عن آرائهم باستثناء بعض ، لقد تأثر المفكرون العرب بنظرائهم الغربیین

  .الإضافات الّتي قام بها بعض المفكرون

                                                                                                                                                                                              
1

 4العدد الجزائر،، جامعة ورقلة ،غات والل مجلة الآداب ،مجلة الأثر ،البلاغة العربیة وآلیة الحجة:مقال ، حمام بلقاسم -

 .240ص، 2005

، بیروت الكتب العلمیة دار، 1ط، تحقیق عبد الحمید الهنداوي، مفتاح العلوم، كاكيأبو یعقوب یوسف بن محمد علي السّ -2

 .543ص، ) ت/ د (

، الأردنأربد  ، الحدیث عالم الكتب، 1ط، دراسة في إنتاج ابن بادیس الأدبي، خطاب الحجاج والتّداولیة، عباس حشاني-3

 .32، 31ص ، 2014
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 :الحجاج عند طھ عبد الرحمن  - 1.2.2.2
  

من أبرز الفلاسفة العرب المحدثین  الباحثین ) ي المغرب(یعد طه عبد الرحمن         

وقد اعتمد فیها خطة ، له مؤلفات قیّمة في مجال المنطق وفلسفة اللغة ،في مجال التّداولي

وصیاغة المناهج وتطبیقها  ،إلى وضع النّظریات وتقویم التّعریفات العربیة"علمیة تهدف 

كمّا وضع نظریة الحجاج في كتاب  ،1"على أصناف الخطابات في التّراث العربي الإسلامي

إن الأصل في التّكوثر الخطاب هو "كونه صفة لخطاب ،)اللسان والمیزان والتّكوثر العقلي(

  .2" بناءا على أنه لا خطاب بغیر حجاج  صفته الحجاجیة

فهو  ،وحد الحجاج أنه فعالیة تداولیة جدلیة«:وفي مستهل حدیثه عن الحجاج قال 

إذ یأخذ بعین الاعتبار مقتضیات الحال من ، الفكري مقامي واجتماعيلأن طابعه ، تداولي

ویهدف إلى الاشتراك  جماعیا في إنشاء  ،معارف مشتركة ومطالب إخباریة وتوجهات ظرفیة

  وهو أیضا جدلي لأن هدفه إقناعي قائم  ،إنشاء موجها بقدر الحاجة، معرفة علمیة

لأن  ،3»نى من البنیات البرهانیة الضیقةأوسع وأغوغه على التزام صورًا استدلالیة بل

  . یشمل مجالي البرهان والحجاج معا 4»طلب الدلیل « الاستدلال باعتباره 

على أن یكون هذا ، ویؤكد طه عبد الرحمن على أن الحجاج صفة لازمة لأي خطاب

 )المتلقي(و )الباث(من  كل الادعاء والاعتراض الّذي یحققهما على قصدي الخطاب متوفر

ومعنى هذا ما یحدد مفهوم الخطاب هو  ،عتبر الحجاج مرهون بمدى فاعلیة الخطابوبذلك ی

                                                             
1

جانفي  17العدد ، جامعة الجزائر، مجلة اللغة والأدب، المنطق التّداولي عند طه عبد الرحمن وتطبیقاته، آمنة بلعلي -

  .278ص ، م 2006

  .213ص ، 1998مغرب، المركز الثّقافي العربي، الرباط، ال، 1، طسان والمیزان أو التكوثر العقليلّ العبد الرحمن طه،  -2

  .65ص ، 200، المغرب، ، الرباطالمركز الثقافي العربي، 3صول الحوار وتجدید علم الكلام، طفي أطه عبد الرحمن،  -3

 :تحقیق،  عبد القادر الفاسي، في شرح خلاصة الأصول، مفتاح الوصول إلى علم الأصول، محمد الطیب الفاسي -4

، 2004 )بلد/ د (، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التّراث، 1ط، عربیة المتحدةالإمارات ال، إدریس الفاسي الفهري

 .308ص 
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ولقد صنف .1العلاقة الاستدلالیة ولیس العلاقة التخاطبیة وحدها فلا خطاب بدون حجاج 

  :الحجاج إلى ثلاثة أصناف هي 

ى الایتان بالدّلیل على الدعوة على طریقة أهل العلمینبني عل"وهو:الحجاج التجریدي - 

  .2"اعتبار الصور وإلغاء المضمون والمقام ؛ أي أنه مظاهر الاستدلال في الخطاب الطبیعي

وهو إقامة الدّلیل على دعوى البناء على فعل التّوجیه الذي یختص به : الحجاج التّوجیهي - 

وهذا النّوع من الحجاج تدعمه ، والتّوجیه هنا هو إیصال المستدل حجته إلى غیره، المستدل

ریة اللسانیة المعروفة باسم نظریة الأفعال والّتي ترد إلى القصد والفعل وهما عماد النّظ

أن زادت على الحجة ، فیتضح من الحجة المبنیة على التّوجه أو الحجة الموجهة، التوجیه

  .  3"المجردة درجة بفضل اعتبارها لمقام المدعي قصدا وفعلا

بالاستناد إلى قدرة المستدل على أن یجرد نفسه إثبات الدّعوة "هو : الحجاج التّقویمي -    

ذاتا ثانیة ینزلها منزلة المعرض على دعواه أو ما یسمى بالتّشخیص في النّظریة اللسانیة  

تنبني على اعتبار فعل الإلقاء وفعل التّلقي معا ) بفتح المیم (وبهذا نرى أن الحجة المقومّة 

  .4"على سبیل الجمع والاستلزام 

ا ل هذا المفهوم أن الحجاج عند طه عبد الرحمن یكتسي طابعا تداولیً یبدو من خلا

وكذا المعارف ، یاقات المقامیة والاجتماعیة المختلفةلأنه یأخذ في الحسبان السّ ، اجدلیً 

لذا فالحجاج عنده أعم من ،قناع والخبرات المشتركة الحواري التّخاطبي  بغرض التأّثیر والإ

  .5رة استدلالیة أوسع وأغنى من البنیات البرهانیة الضیّقة البرهان لأنه قائم على صو 

  

                                                             
1

  .226ص، اللسان والمیزان أو التّكوثر العقلي، عبد الرحمن طه -
  .227ص ، المرجع نفسه -2

  .228ص،  اللسان والمیزان أو التّكوثر العقلي، عبد الرحمن طه -3
 .228ص، المرجع نفسه-4
إشراف  عبد ، ، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر"علیه السلام"البنیة الحجاجیة في قصة سیدنا موسى  ،امحمد عرابي -5

  . 8ص، 2009/ 2008، جامعة السانیة وهران، قسم اللغة العربیة وادابها، كلیة الآداب واللغات والفنون، الخالق رشید
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 : الحجاج عند محمد العمري-2-2-2-2
  

یعتبر الباحث المغربي محمد العمري من أكثر الباحثین العرب الذین توسعوا في   

  .دراسة النّظریة الحجاجیة من جمیع جوانبها

" والّذي یسمیه ، ع في نظرته للحجاجحیث تأثر بالفلاسفة الیونان فاعتمد على طابع الإقنا 

مدخل نظري وتطبیقي لدراسة ، في بلاغة الخطاب الإقناعي" في كتابه ، "الخطاب الإقناعي

فبحث في نصوصها الإبداعیة ، كما اهتم بالبلاغة العربیة القدیمة، 1"الخطابة  العربیة 

لعمري  في عملیته نقدیة ویستعین  محمد ا وما یتصل من خطابات) الشّعریة والنّثریة (

البحثیة  بجهاز مفاهیمي یجمع إلى القدیم وعیا جیدًا بالبلاغة المعاصرة وإحساسًا مبكرًا 

لعل اهتمامه بالبلاغة المعاصرة كان نتیجة حوصلة لدراسات المبكرة حول ،2ببلاغة الحجاج

بي والمناهج نظرا لتشبعه الكبیر بالتّراث العر  ،مصطلح الإقناع في الخطابة العربیة القدیمة

إضافة إلى مشروعه البلاغي الّذي استند فیه على بلاغة عربیة جدیدة عن طریق ، الغربیة

والثاّنیة وماتقوم علیه ، الأولى تمثل في دعامة الاجتهادات العربیة التّراثیة المتمیزة"دعامتین؛

  . 3"حدیثة اتجاهات أسلوبیة حجاجیة ونصیة موروث یوناني قدیم بالإضافة إلى

الموازنات الصوتیة في الرؤیة "و"أصولها وامتدادها : البلاغة العربیة " د الكتابان ویع 

  .من أهم كتب الباحث محمد العمري في البلاغة المعاصرة" البلاغیة 

 :بكر العزاوي  يالحجاج عند أب- 2-2-2-3

وهو صاحب كتب ومقالات كثیرة ، یعد من أًصحاب المشاریع الجدیدة خصوصا     

  .یرى فضول النّظریات القدیمة  ،والحجاج والخطاب في اللغة

                                                             
، إفریقیا الشّرق المغرب، 2ط، ل نظري تطبیقي لدراسة الخطبة العربیةمدخ، في بلاغة الخطاب الإقناعي، محمد العمري -1

  .193ص ، م 2002، لبنان

 .255ص ، البلاغة العربیة المعاصرةالحجاج في ، محمد سالم محمد الأمین طلبة -2

مة لنیل شهادة مذكرة تخرج مقد، البلاغة الجدیدة دراسة نقدیة الاسهامات محمد العمري، وش لیلةنعك، ةأیت أعراب صونی-3

 ..2017/ 2016، جامعة عبد الرحمن میرة، كلیة الآداب واللغة العربیة، إشراف محمد الزین جبلي، الماستر
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وعلى تسلسلها ، على بنیة الأقوال اللغویة" فالمراد من مفهوم الحجاج هو ما أسس 

  1". وانشغالها داخل الخطاب 

إنّ الحجاج هو تقدیم الحجج والأدلة المؤدیّة «:الحجاج بقوله "أبو بكر العزاوي "وحد 

وبعبارة أخرى یتمثل ، في إنجاز تسلسلات داخل الخطابزهو بتمثل ، إلى نتیجة معینة

وبعضها الآخر ، بعضها هو مثابة الحجج الّلغویة، الحجاج في إنجاز متوالیات من الأقوال

  .2»هو مثابة النتائج الّتي تستنتج منها 

: إلى أنّ الحجاج فیه ملفوظان عرف العزّاوي الحجاج من منظور لغوي حیث أشار

  .ظ نتیجة تستنتج من الملفوظ الأول ملفوظ حجّة وملفو 

فلقد اعتمد على تركیب الكلام اللغوي وعلى حدّة ترتیب الأقوال ومدى تطبیقها داخل  

  .الخطاب 

من خلال التعریفات والمفاهیم المختلفة لحجاج في الحضارتین العربیة والغربیة     

سلة من الحجج تحقق قائم على سل، یتّضح أن الحجاج فعل خطابي موجه من مرسل لمتلقي

  .تهدف إلى النّفي أو الإثبات بغرض التأّثیر والإقناع، في سیاقات مقامیة مختلفة داخل اللغة

  :تقنیات الحجاج و آلیاته  -  3 

تقنیات إلى فئتین و هذا التقسیم یخص  "بیرلمان"أما تقنیات الحجاج فیقسمها      

و یقصد بالأولى ما " تقنیات طرق الفصل متمثلة في تقنیة طرق الوصل و ، الحجاج اللغویة

یتم به فهم الخطط التي تقرب بین العناصر المتباعدة في الأصل لمتنح فرصة توحیدها من 

و كذلك تقویم كل منها بواسطة الأخرى سلبا و إیجابا و تقنیات الفصل هي ، أجل تنظیمها

قل مجموعة متحدة ضمن التي تكون غایتها توزیع العناصر التي تعد كلا واحد أو على الأ

  3بعض الأنظمة الفكریة أو فصلها أو تفكیكیها 

                                                             
 16ص، اللغة في الحجاج، أبو بكر العزّاوي-1

 .17ص ، المرجع نفسه - 2

  بیروت، دید المتحدةاب الجدار الكت، 1ط ،مقارنة تداولیة،استراتیجیات الخطاب،عبد الهادي بن ظافر الشهري -3

 .477ص،2004،لبنان
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  : لآلیات اللغویة المحضة ا-3-1

كالبنیات الصرفیة غیر ، ونقصد بها مجموع الوسائل اللغویة النسقیة و الانجازیة

و التولیفات الواصلة بین الأسباب أو المقدمات و النتائج ، الدرجیة و الوظائف النحویة

ألفاظ الدالة على العلل و : نیف الآلیات اللغویة الخالصة علىیمكننا تصو ،عنها المتمخضة

العوامل الحجاجیة ، و تحصیل الحاصل، و الوصف، و أفعال الكلام، التراكیب الشرطیة

  1.و معاني الروابط الحجاجیة ذاتها،....)و القصر،النفي(

  :الآلیات البلاغیة-3-2

مشكلة له فهي فن القول الذي یعدل موقف المستمع تعتبر آلیة من آلیات الخطاب ال   

  2.فغایتها الإفهام و الإقناع، من أجل استمالته

فلا "لذا یمكن عد الوسائل البلاغیة رافدا مهما في العملیة الحجاجیة لا غنى له عنها 

و من ، 3" فضل في حجاج منطقي صارم یفتقد على جمال یوشیه و یدعم فعله في النفوس

تقسیم الكل : ب البلاغیة التي یتخذها المتكلم من أجل البلوغ إلى أهداف حجاجیةبین الأسالی

  . ....والبدیع ،والتمثیل ،والاستعارة، إلى أجزاء

  :الآلیات شبه المنطقیة –3-3

إلا إنها تمثیل للبنى العقلیة وطریقة استعراض ،وهي وإن كانت من طبیعة لغویة 

 وأبرز ما یمثلها السلم الحجاجي بما یندرج تحته، االمنطق للقضایا التي یتم التواصل بشأنه

                                                             
 . 58ص،2020،الجزائر، الوادي ، مطبعة الرمال ، 1ط ،تقانة التحلیل الحجاجي للخطاب،لزهر كرشو  -1
لا بالإصلاح الاجتماعي إخطیة الإصلاح لا یتم ،الحجاج وآلیات الاقناع في الخطاب الابراهیمي، حكیمة بوشلالق -2

ن  خرو أتقدیم أبو بكر العزواي و ،رسالة و الهرمینوطیقا  في الخطاب أنطولوجیا الهویة و ال الحجاج" أنموذجا ضمن كتاب 

 . 512ص،م  2020،اربد،عالم الكتب الحدیث ، 1ط
عالم ، 1ط، بنیاته و أسالبیه، الحجاج في الشعر العربي القدیم من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة ، سامیة الدریدي-3

 . 114ص،م 2001،)بلد/ د (، الكتب الحدیث
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ودرجات التوكید التي تعكس ،كذا فحسب،لیس،عن،فضلا،حتى،لكن: الروابط الحجاجیةك

  1.موقف المخاطب من المضمون القضوي و غیرها من الآلیات

وتكون هدفا لممارسته ،ستراتیجیة الحجاج و هي الإقناع یعتمدها في قیامهاأما بالنظر إلى 

 :ستراتیجیة الإقناع هيامن قبل المتكلم فإن الوسائل و التقنیات التي تقع تحت 

  :الوسائل الأصولیة و الفلسفیة  -3-3-1

في أصول الحوار "بالاستدلال الكلامي في كتابه " طه عبد الرحمان"وقد سماه  :القیاس  -أ

ز وسیلة حجاجیة و یعتبر أبر ، و هو ما یعرف بالقیاس و المماثلة"و تحدید علم الكلام

  .استوحاها الخطاب الحجاجي من الأصولیین و الفلاسفة

و نفهم من هذا أن القیاس یؤثر به كوسیلة ، 2"فعالیة استدلالیة خطابیة"فالقیاس

  .حجاجیة في الخطاب لیكون أكثر نجاعة و إقناعا

  .انيالقیاس البره، المماثلة أو القیاس العرفاني ،القیاس البیاني: و القیاس أنواع 

و بیان ،الصلة بین صورتین لیتمكن المرسل من الاحتجاج"و فیه تعقد : التمثیل -ب

  3"حججه

إظهار "ویظهر هذا في كون القیاس ،ومن هنا یتقاطع القیاس مع التشبیه في العناصر

  4"لوجود الشبه بین الشیئین

یها أو استعارة تشب بمعنى أن القیاس أیا كانت صیغته التعبیریة التي یرد بها إن مقارنة أو

  5"فإنه یقوم في الربط بین شیئین على أساس جملة من الخصائص المشتركة بینهما،وغیرهما

                                                             
م   2012، الجزائر، بیت الحكمة لنّشر والتّوزیع ،1ط، ممارسات في النقد و اللسانیات، نواري سعودي أبو زید  -1

 . 132ص

المغرب   ، الدّار البیضاء، المركز الثقافي العربي ، 2ط، في أصول الحوار و تجدید علم الكلام،طه عبد الرحمان2- 

  . 98ص، م 2000

 . 497ص،المرجع نفسه 3-

  .99ص،المرجع نفسه 4-

  . 98ص،المرجع نفسه 5-
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مجازا  حقیقة كان أو، إن القیاس هو البنیة الاستدلالیة لكل قول طبیعي" ویمكن القول أیضا

صفه فإن كان الأول فلا منازعة في ، فإما أنه استعاري أو غیر استعاري، فإن الأول مجازا

فمرده إلى دلالة المفهوم ، و إن كان الثاني،المشابهة القیاسیة التي تقوم بها الاستعارة 

  .1"و أما إن كان القول حقیقة فلا  مندوحة من التسلیم بأن تعقله، المعتبر في القیاس

یمكن للمحاجج أن یعتمد ، نلخص في الأخیر إلى أن القیاس آلیة منطقیة حجاجیة 

الاستدلال القیاسي یحتوي الآلیات التي " لمعترض عن كلامه و علیه فإن علیها في إقناع ا

  2"و تتماسك فیما بینها، یتوالد بها كل خطاب طبیعي و تتكاثر بها أجزاؤه

و نقصد بها أدوات الاتساق و الترابط و الانسجام و قد : الوسائل اللسانیة  – 3-3-2

  :هاتستعمل أدوات الاتساق استعمال حجاجیا و من أهم

أن العناصر المحیلة كیفما كان نوعها لا تكتف بذاتها من "في  وتكمن حجاجیتها:الإحالة  -أ

، و تنقسم إلى قسمین، 3"إذ لا بد من العودة إلى ما تشیر إلیه من أجل تأویلها، حیث التأویل

  .و بعدیة و النصیة تنقسم بدورها إلى قبلیة، إحالة نصیة،إحالة مقامیة

ة بنوعیها كوسیلة للحجاج تؤثر على المستمع لعلمه العقلي في إیجاد وبهذا تأخذ الإحال

  4.المحال له و أدوات الإحالة و لإیجاد معناها یجب مراعاة ما تستند إلیه  يءالش

  5."تحدید الطریقة التییترابط بها اللاحق مع السابق بشكل منظم"هو : الوصل -ب

الوصل السببي : ه عدة أنواع وهيول،ؤخذ أدوات الربط خدمة لهذا الوصلویمكن أن ت

  .الوصل العكسي و الوصل الزمني، الوصل الإضافي

                                                             

 .115 ص ،2ط، في أصول الحوار و تجدید علم الكلام،طه عبد الرحمان1-
  .115ص ،هسفن عجر ملا-2

، 16ص991، البیضاء لدارا ،دار المركز الثقافي العربي،1ط ، مدخل إلى انسجام النص،لسانیات النص،محمد خطابي3-

17  . 

  .17ص،نفسه  عالمرج 4-

 .22ص،نفسه المرجع5-
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 حجاجیته في جعل القارئ یملأ هذا الفراغ تكمن،داخل النص هو علاقةو  :الحذف -ج

  .ورد في الجملة الأولى أو استنادا لما سبق بالاعتماد على ما

عنصر معجمي أو ورود  شكل من أشكال الاتساق المعجمي یتطلب إعادة"هو:التكرار- د

  1."مرادف له أو شبه مرادف أو عنصر مطلقا أو اسما عاما

فهو بقدر ما یؤكد المعنى تعد له هذا ، تكمن حجاجیته التكرار في إعادة اللفظ أو معناه

  .الوظیفة حجاجیة 

  : الوسائل البلاغیة-3-3-3

" بصور مختلفة  إن میزة الكلام بین اثنین التخاطب مع وجود نیة التأثیر و       

و هو تأدیة المعاني التي تقوم بالنفس تامة ، اللغات تتفاضل في حقیقتها و جوهرها بالبیانو 

وسهولة ، وفي صورتها وأجراس كلمها،على القبول وأدعى إلى التأثیر على وجه یكون أقرب

جح و الجواد والخفة على السمع وإن للغة العربیة من هذه الممیزات المیزان الرا،اللفظ والإلقاء 

فكان من مفرداتها على علم  ، و جرى فیها على عرق ، یعرف ذلك من أخذها بحق،القارح 

  2."و ضرب في أسالیبها بسهم

نشیر و بفنونها بلغ مراده من السامع ، وفحوى هذا الكلام أن الذي یجید استعمال اللغة 

أن التمثیل ، العقلاء علیهواعلم أن مما اتفق " هنا إلى الحجاج بالمجاز أي باستعمال الصور

و نقلت عن صورها ، إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضة 

و ، و شب من نارها ، و رفع من أقدارها، إلى صورته كساها أبهة و كسبها منقبة، الأصلیة

و استشار لها من أقاضي ، و دعا القلوب إلیها ، ضاعف قواها في تحریك النفوس لها 

  3."و قسر الطباع على أن تعطیها محبة و شغفا،فئدة صباب و كلفاالأ

فما ، ویكون التمثیل أو التشبیه أبلغ إذا وفق المتكلم في اختیار صوره و طبیعة المقام

و إن كان حجاجا كان " یصلح و یكون أبلغ في الفخر و التعظیم لا یصلح في الذم و المدح 
                                                             

 .24ص،لسانیات النص، محمد خطابي1 -
 ..01المقدمة ص،) ت/د(، لبنان،بیروت، دار المعرفة،2ط ، أسرار البلاغة في علم البیان،عبد القاهر الجرجاني -2

 . 93، 92ص،المرجع نفسه 3-
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وأدعى ،وإن كان وعظا كان أشقى للصدر(....) بهرو بیانه أ، وسلطانه أقهر،برهانه أنور

ویبرئ العلیل و ،و أجدر بأن یجلى الغیا به و یبصر الغایة ، وأبلغ في التنبیه و الزجر،للفكر

  1."یشفي الغلیل

الوعظ ، الحجاج،الذم،المدح: نلخص من هذا إلى أن ضروب الكلام متعددة

لكل منهما مقامه ، حقیقة و مجاز : و الكلام على الأغراض ضربان . الاعتذار،الافتخار

و إذا أخذنا أن الكلام ذو طبیعة حجاجیة حقیقیة كانت أم مجازا فتسند تلك الأغراض ، وتأثیره

  .لكن عن طریق المجاز، إلى الحجاج 

ینطوي على قدر من الالتباس في الوظیفة الذي لا نجد له نظیر في غیره "و الحجاج 

حجاج لهذا الالتباس لما تمیزت طریقته عن طریق البرهان  و لو لا تضمن ال، من الاستدلال

و إذا كان الالتباس لا ینفك عن ، فهذا الالتباس هو إذن الفاصل بین الحجاج و بین البرهان

تصیر في نهایة المطاف أشبه بالمغالطات التي هي أدلة ، فإن الأدلة الحجاجیة ، الحجاج 

  2."فاسدة

" ذلك لأن  و ،أم بالكلام المجازي ، الكلام الحقیقي وهذا راجع لطبیعة الحجاج هو ب 

الأصل في الالتباس الذي یقوم به الحجاج لیس هو تعدد معاني اللفظ الواحد في الدلیل 

  3"بحیث یحمل هذا اللفظ في قضیة منه على معنى و في قضیة أخرى على معنى ثان

  بین واقع الدعوى " واجو تكون العبارة المحاج جبها الموصوفة بالمجازیة حاملة لازد

وما قیمتها إلا باطنها و إشارتها بحیث ،قل عبارتها وما واقع الدعوى إلا ظاهریا أو،وقیمتها 

  4یكون المجاز هو الاستدلال بعبارة الدعوى على إشارتها 

وتعد الاستعارة أفضل ضروب المجاز و أشدها وقعا على النفس و تأثیرا في العقل في 

ذا إ،الاستعارة في قوتها كما تؤخذ أنواع المجاز الأخرى حد، التشبیه ناسيتی اكونها تركیبً 

                                                             

 .96 -94ص ،أسرار البلاغة في علم البیان،عبد القاهر الجرجاني1-

  .230، ـ229ص، ر العقلي ثاللسان المیزان أو التكو ، رحمان ه عبد الط2-
 . 230ص، المرجع نفسه  -3

 .231ص، المرجع نفسه 4-
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فهذا المقام یكون ، فالمجاز یكون أبلغ من مجاز في مواقف و مقامات، كانت في مقامها 

و هذا یتوقف على ، و أخر الاستعارة أنسب منهما، أنسب للكنایة من التشبیه و الاستعارة

  .ناجح لمختلف الخطابات معرفة المتكلم للصواب و المجاز ال

الخاصیة التي تغلب على القول المجازي الاستعاري  " تكمن حجاجیته الاستعارة مثلا في

و هي أن الجنس الذي یدخل فیه المستعار أو لمستعار منه یكون مبانیا  للجنس الذي یدخل 

لسامع ا والأمر نفسه یؤخذ على التشبیه في كونه وصف بقوة للتأثیر في1"له فیه المستعار

و ما الحجاج إلا تأثیر في الخصم ، شفاء الغلیل للخصم إأیضا الكنایة من زوایة بلاغتها و 

لان الكلمة في المجاز لنقل ، بالمجاز یعمد فیه المتكلم لحجاج بمعناه الباطن المشار إلیه 

  .من معناها و عن حكم كان بها إلى معنى و حكم لیس بحقیقة فیها

 .النّفي : ثانیا 

  :في اللغة والاصطلاحالنّـفي م مفهو -1

 :في اللغة  النّفي-أ

  :حیث ) نفى( مصدر للجذر الثّلاثي " النّفي" ذهب المعجمیون  أنّ 

 على تعریة شيء من شيء وإبعاده منه )النّفي (یدُّل « :جاء في مقایس اللغة (...)

صیر في أصول ونفيٌّ الرّیح ما تنفیه من التّراب حتّى ی، النُّفایة الرَّديء یُنفىو 

 2.»ونفيُّ الماء ما تطایر من الرُّشاء على ظهر المائح (...) الحیطان 

 اه وطرده :نفیًا، نفاه... «أمّا في معجم متن اللّغة ومنه نَفْيُ ، وجحده(...)أبعده وغربّه:نحَّ

السّیل  ونُفایة(...) أثارها للانتقاد : ونفي الدّراهم ، أطارته: ونفتِ الرّیح التّراب، الأب الابن

 .3»لغةُ في ینفیه : ونفاه ینفوه ، حمله ودفعه: الغُثاء : 

                                                             
 .297ص، أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني 1
  )ت/د (، )بلد /د(، دارالفكر، )ط /د(، د السلام محمد هارونعب: تح، مقایس اللغة، أبو الحسین أحمدابن فارس -2

 . 456ص، 5ج 
 .522ص ، 05المجلد ، 1960، بیروت، دار مكتبة الحیاة، )ط/د(، معجم متن اللغة، رضا أحمد -3
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 نفى الشّيء ینفي نفیًا ... «، وورد في لسان العرب لابن منظور أن نفَى تعني التّنحیة

قوله (...) ونُفيَ الرَّجل عن الأرض ونفیته عنها طردته فانتفى (...) ونفیته أنا نفیًا ، تنحى:

 .»  *) 33:المائدة  1"ا مِنْ الأَرْضِ أَوْ یَنْفَوْ ( " تعالى 

  فانتفى ونفي ، نحیته عنه:نفیته من المكان : نفى « ) : هـ 538ت (وقال الزّمخشري

 .  2»أخرج وسیّر، فلانٌ من البلد

  ّونقول هذا ینافي ذلك ، بمعنى طرد" نفي « : صدر في معجم الصّحاح  للجوهري أن

لما نفیته من الشّيء :ضا كل ما نفیت والنُفَایة بالضّمفیة أیو النِفوَة بالكسر والنِ  ،وهما یتنفیان

 .3»لرداءته

 اه وأبْعَده: الشَّيْءَ ینفیه نفیًا ) نَفَى(« إلى أنّ " المعجم الوسیط"وأشار نفى : ویقال، نحَّ

 . 4» جحده وتبرَّأ منه : نفاه .) .(.أخرجه من بلده وطرده :الحاكم فلانًا 

 اه وأبْعَده:الشَّيْءَ ینفیه نفیًا ) نَفَى(«": معجم الوجیز" وصدر عن : ویقال نَفَى الخبر، نحَّ

  .5»أنكره 

من خلال المعاجم العربیة تبین لنا أنّ لفظ النّفي لغة  یدل على جملة من      

  .والانكار ، التّعریة، الإخراج، الإبعاد، الطرد، الرّد، التّنحیّة:المعاني والدلالات منها 

  .1ویرتبط بأدوات معینة، أو الجحد، أو التّرك، لنّفيّ هو الإخبار بالسّلبویرى الخباص أنّ ا

                                                             
 )ت/ د ( ، القاهرةدار المعارف، ، )د ط (، علي الكبیر وآخرونعبد االله : تح، لسان العرب، ابن منظور جمال الدّین -1

  .4511، 4512، 4513ص ، 6المجلد 

یقال نفوا (...) الإبعاد من المكان لأنّ النّفي عدم الوجود : یر والتنّویر لابن عاشور أنّ النّفي معناه ورد في تفسیر التّحر *

، تونس نّشرالدار التّونسیة ل، )ط/د( ، تفسیر التّحریر والتّنویر، محمد الطاهر عاشور: ینظر. أي أخرجوه من بینهم ، نًافلا

  . 184ص، 6ج، م 1984

دار الكتب العلمیّة ، 1ط ، تحقیق محمد باسل عیون السود: أساس البلاغة ، سم محمود بن عمرأبو القا( الزمخشري  -2

 .296ص، )ف  ي  ن( مادة ، 1ج، )م 1998/هـ  1419(، بیروت
ن بیروت  یلملایلدار العلم ، 4ط، عبد الغفور عطار:تح ، تاج اللغة وصحاح العربیة، )اسماعیل بن حماد (الجوهري  -3

 .2514، 2513 ص، 6ج ،1990، لبنان
  .943ص) ن ف ى (مادة ، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة -4
 .629ص ، )ى نف(م، مادة 1994(، مصر، وزارة التّربیّة والتّعلیم، )ط / د( ، زالمعجم الوجی، مجمع اللغة العربیة -5
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  :حا اصطلافي  النّفي -ب

وهذا نظرًا لتعدد المجالات التي تناولته بالدّرس ، تعددت التّعریفات الاصطلاحیة لنّفي

  .. والتّنظیر كالنّحو والبلاغة والتّداولیّة

عن ترك ، وهو عبارة عن الإخبار، بلا ما لا یجزم: "عرف النّفي  اصطلاحا بأنه 

الناّهیة الّتي تجزم الفعل " لا"النّافیة و " لا"فقد عرّف النّفي انطلاقا من تفریقه بین ، 2"الفعل 

  .المضارع بخلاف النّافیة 

النّفي خلاف الإثبات ویسمى الجحد كذلك وھو «":محمد سمیر نجیب اللبّدي "ویعرفھ 
  .3»اني المتكاملة المفھومة بین الجمل التّامة والتّعبیرات الكاملةمن الحالات التّي تلحق المع

، النّفیھوالجَحْدوالإنكاروھوضدالإثبات« :  وھذاماقالھمحمدالأمینضنّاویفیتعریفھلنّفي
  4» أیھوالذّیدخلتعلیھإحدىأدواتالنّفي، والكلامالمنفيّ ھوغیرمثبت

الجملة المفیدة من إثبات إلى  فھو یحول، وضد الإثبات، أي أنّ النّفي مرادف للجحد 
  .نفي بإحدى صیغ النّفي المعروفة 

أسلوب  «: ومن النحاة المعاصرین المخزومي الذّي عرف النّفي تعریفا ھامًا بأنھ  
وھو أسلوب نقض وأنكار یستخدم لدفع ما یترد في ذھن  ، لغوي تحدده مناسبات القول

حظھ المتكلم من أحاسیس ساورت ذھن فینبغي إرسال النّفي مطابقا لمّا یلا، المخاطب
المخاطب خطأ ممّا إقتضاه أن یسعى لإزالة ذلك بأسلوب النّفي وبإحدى طرائقھ المتنوعة 

  5. »الاستعمال 

یظھر البعد التّداولي في التّعریف بوضوح من خلال تركیز المخزومي على     
. ستعمالات اللغّویة السالبةالعناصر غیر اللغویة التّي على أساسھا یُبنى ھذا النّوع من الا

                                                                                                                                                                                              
م ص 2001عمان، ، الزّمان جلیس دار، 1ط، لیةریة والتّطبیق في الجملة الفعالنّفيّ بین النّظالخباص، محمد عبد االله،  -1

5.  

، القاهرة مصر، دار الفضیلة، )ط/ د (، محمد الصادق المشاوي: تح، التّعریفات، )علي بن محمد الشّریف (الجرجاني  -2

 .206، 206ص ، م2004
لأردن ا، عمان، التّوزیعدار الفرقان للنّشر و ، )ط/د(، معجم المصطلحات النّحویة والصرفیة، محمد سمیر نجیب اللّبدي-3

  .227ص ، )م 1985/  ه1405(
لبنان ، بیروتدار الكتب العلمیة، ، 1ط، معجم المیسّر في القواعد والبلاغة والإنشاء والعروض، محمد أمین ضنّاوي -4

  .72ص، )م 1999 /هـ 1420(
  . 246ص، م1986، لبنان، بیروت، دار الرائد العربي، 2ط، في النّحو نقد وتوجیه، مهدي المخزومي -5
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وأھم ذلك العناصر غیر النّصیة المخاطب ھذا العنصر الذّي لھ أھمیة بالغة في بناء 
وأردت أن ، أو في عدم وقوعھ، فإذا كان المخاطب شاكًا في وقوع فعل ما منك «،النّفي

في  وممّا یؤكد نزوع المخزومي التّداولي." 1»ما فعلتُ : تزیل الشّك عن نفسھ قلت 
دراسة وتعریف النّفي تأكیده على ضرورة خضوع مستعمل اللغة في مقام النّفي 

  .2"لملابسات القول ومناسباتھ 

الوظیفة والبنیة "كما عرف أحمد المتوكل النّفي تعریفا تداولیاً في كتابھ      
ورد في كتابات «:قال "  مقاربات وظیفیّة لبعض قضایا التّركیب في اللغة العربیة 

شأنھ في ) فعل لغوي  أو( ض اللغّویین ما یمكن أن یفاد منھ أنّ النّفي قوة إنجازیّة  بع
ذلك شأن باقي القوى الإنجازیّة  المعروفة كالإخبار والسؤال والوعد والإنذار والوعید 

ویبدو لنا أنّ ھذا الافتراض من العسیر الدّفاع عنھ لأن النّفي بخلاف القوى (...) 
فھو یواكب السؤال ، یمكن أن یوارد قوة إنجازیة في نفس الجملة، فةالإنجازیّة المعرو

  .3»...والإخبار والأمر والوعید 

  ... والوعید والأمر كالإخبار لأخرىا الإنجازیّة یتضمن قد  متوكل أحمد حسب فالنفي

  :حجاجیة النّفي  عاملیة- ثالثا

  :العوامل الحجاجیة-1

ولا یمكن أن نقع على مفهوم . ومن كدّ ذهنیهما، وصاحبه "دیكرو"مصطلح من ابتداع 

إلا بعد دراسة تصوّره الكليّ للحجاج والحجاجیة حیث أن من  "دیكرو"العامل الحجاجي عند 

الأول خطابي وهو الّذي ندرك به  ،الحجاجیة تحقق في الملفوظ بعنصرین« أن،مسلماته

تّوجیه الحجاجي الجمل وترابطها مع ما یسبقها وما یلحقها والثاّني لساني به یتحقق ال تسلسل

«4 . 

وهذا العنصر الّلساني یسمى عوامل حجاجیة وهو عبارة عن شارات تعمل في 

  . .5الملفوظ بالتّضییق والاختزال من مداها الإبلاغي

                                                             
  .246ص ، في النّحو نقد وتوجیه، مهدي المخزومي -1

  .247ص ، رجع نفسه الم -2
منشورات عكاظ ، )ط /د(، الوظیفة والبنیة مقاربات وظیفیّة لبعض قضایا التّركیب في اللغة العربیة، أحمد المتوكل -3

 .101ص ، م 1993، الرباط
دار بو جمیل للطباعة ، )ط/د(، خالد میلاد:مشروع قراءة تقدیم ، انونيالحجاج في الخطاب الق، عز الدّین النّاجح-4

 . 234ص ، )ت / د ( ، جتماعیة  بتونسكلیة العلوم الإنسانیة و الا، شروالنّ 
  .234، المرجع نفسه-5



  الفصل الأول                                                                               الحجاج والنفي

 

39 
 

  :عاملیة النّفي-2

إذ یعرّف ابن یعیش النّفي بأنّه إكذاب ، 1لا النّفي الإخباري، النّفي الحجاجي هو ذلك

لأنه إكذاب له فینبغي أن یكون علة ، على حسب الایجاب نّما یكونأعلم أن النّفي إ:"فیقول

 .2"وفق لفظه لا فرق بینهما إلاّ أن أحدهما نفي والآخر إیجاب 

  

  :الحجاجي النّفي عاملیة-3

عوامل حجاجیة یصدق علیها قول )ولیس ، وما، ولم، ولن، لا( تعدّ أدوات النّفي في العربیة 

المتكلم وظیفة اللغة  إذ یحق بها"قول والملتقي في آن واحددیكرو بأنها مورفیمات توجه ال

  3)".ن(النّتیجة توجیهه بالملفوظ إذعان المتلقي وتسلیمه عبر الحجاجیة المتمثلة في

دیكرو في نظریة السّلالم الحجاجیة للنّفي نصیب الأسد في تحدید وجهة  وقد خصص 

ة الملفوظ من السّلم الحجاجي الخطاب الحجاجیة معتبرًا إیاه أدق العوامل في تحدید منزل

  :منطلقا من مثالین طالما وقف عندهما وهما 

 .لم یقرأ زید جمیع روایات بلزاك*

 . قرأ زید بعض روایات بلزاك *

 

أن المثال الأول موجه نحو نتیجة سالبة من صنف أنّ زیدًا لا " دیكرو" ویرى      

موجه نحو نتیجة إیجابیة من  إذ إنه، یعرف بلزاك جیدًا في حین أن المثال عكس ذلك

  .4صنف أن زید یعرف بلزاك

  

                                                             
 .76ص، خطابلتقانة التّحلیل الحجاجي ل، كرشولزهر  -1
، بد الغنيإسماعیل عبد الجواد ع: ومراجعة ، حمد السّید أحمدأ: تحقیق وضبط ، شرح المفصل، بن یعیش موفق الدّین -2

  . 10-8ص، 4مج ، )ت/د(، مصر، ةالقاهر ، المكتبة التّوفیقیة، )ط/د(
، م 2001تونس ، والتّوزیع  جامعة منوبة والمؤسسة العربیة، 1ط، الإنشاء في العربیة بین التّركیب والدّلالة، میلاد خالد -3

 .75ص 
4

مجلة كلیة العلوم ، )النّفي أنموذجا( في شعر البردوني ، العوامل الحجاجیة، إسماعیل أحمد الشّامي ألطاف: ینظر  -

 425ص ، 1ج، )م2015أیلول  30، هـ1436ذي الحجة  16( 43ع، جامعة بغداد، الإسلامیّة
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إنّ عاملیة النّفي الحجاجیة لا یمكن إدراكها إلاّ بإدراك النّتیجة الّتي یرد المتكلم       

في معرض حدیثه عن النّفي یركن دائما إلىرائز " دیكرو"توجیه المتلقي إلیها لذلك كلن 

؟ وذلك من أجل أن یحد الملفوظ درجته من السّلم  الملفوظ وهو لماذا قال المتكلم ما قال

فالنّفي تلفظ على تلفظ . فتتجدد النّتیجة الّتي یقصد المتكلم توجیه المتلقي إلیها ، الحجاجي

ولا ، بسرعة) ن(ولذلك بمجرد إدماج عامل النّفي تتجدد النّتیجة ، أي أنه توجیه على توجیه

یرى أن هناك قیمة إضافیة " دیكرو"بل إن ، مفهومیجد المتقبل حرجًا أوكد ذهن في إدراك ال

  .1فهو ضروري لوصف البنیة الدّلالیة العمیقة للملفوظ الّي تبدو علیه منفى، للنّفي

ولمّا كان النّفي مبنیًا على تردید كلام سابق مثبت وردّه على قائله فإن علاقات  

فلِئن ، "دیكرو"بعبارة "لأصوات متعددة ا"التّخاطب تكشف عن هذا الجانب الجدّالي التّقاولي 

كان المخاطب صادرًا عن اعتقاده یقین في صدق إثباته المنسوب إلیه على حقیقة أو اعتبار 

فإنّ من یعمل النّفي یصدر عن اعتقاد یقین أیضًا وهو ، حقًا أو ادعاء من المتكلم النّافي

  .2یقین مخالف لیقین المثبت

ط نظامیا بالنّفي هو تكذیب الاعتقاد السابق الّذي ومن هنا كان التّأثیر بالقول المرتب

وهو تكذیب یقترب كثیرًا من الرّغبة في تغیر اعتقاد ، یصدر عنه صاحب الإثبات المردود

المخاطب ودعوته إلى تبنّي ما یراه من نقص للعلاقات بین مكونات المحتوى القضوي كما 

لحال على ما ذكرنا أن یكون النّفي ومن البدیهي وا، 3أوردها المثبت الحقیقي أو المتصور

التزاما من المتكلم بعد التّوافق بین الجملة ، دحضًا ة تردیدًا، للإثبات الّذي یردّه كصنوة

  .4المثبتة وما تزعمه من حالة الأشیاء في الكون

                                                             
1

وزارة الثّقافة ، شید للنّشردار الرّ ، )ط /د (، كاظم بحر المرجان: تح، المقتضب في شرح الإیضاح، الجرجاني عبد القاهر -

  .1106ص ، 2ج، م1982، العراق، والإعلام

آذار (بیروت  ، دار الكتاب الجدید المتحدة، 1ط، دائرة الأعمال اللغویة مراجعات ومقترحات، خوثبشكري الم: ینظر  -2

  .189ص، ) م2010ربیع / مارس /
 .190 ،دائرة الأعمال اللغویة مراجعات ومقترحات، خوثبشكري الم-3
  .191، المرجع نفسه: ینظر  -4
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في الأخیر نستخلص أن عاملیة النّفي الحجاجیة تهدف إلى تغییر وتبدیل       

أي إقناع المخاطب والتأّثیر فیه عبر أداة من أدوات النّفي ، حهاوجهات النّظر أو تصحی

  ...).لمّا ، لم، لن، ما، لیس، لا( المعروفة 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وطئةت -     

  النّفي في قصیدة الطلاسم أرقام ونسب -     

 .حجاجیة النفي بـ لن  -1

 .حجاجیة النفي بـ لم  -2

 . حجاجیة النفي بـ ما  -3

 .حجاجیة النفي بـ لا  -4

 .حجاجیة النفي بـ لیس  -5

  .السلم الحجاجي  -6
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  :وطئةت

یأخذنا الشاعر في هذا النص إلى عالم طلسمي تكتنفه سحائب الغموض والحیرة 

بجدار من التساؤلات التي لا یعبر صراحة عن ضیاعه وحیرته وإنما یتركنا نصطدم ، والقلق

لكننا في كل مرة نتدحرج نحو جواب واحد غیر مجد یجعلنا نغرق في ، تتصاعد عمقا وتأملا

ینفي باستمرار علمه ودرایته بما یتساءل عنه ولیت شعري  ،متاهة لا متناهیة من اللاأدریات

أتي بهما تنوعا وخلقا هل یمیز الشاعر التائه بین العلم والدرایة أو یراهما مترادفین وحینئذ ی

، لإیقاع موسیقى یناسبه؟ فإن كان الأول فله في العربیة سلف یرى العلم معرفة بعد جهل

وإن كان الثاني فله فیه سلف أیضا ، والدرایة إحاطة شاملة بحقیقة الشيء ومختلف جوانبه

  ...كونهما واحدا في الدلالة

ته الحجاجیة للإقناع بموقفه اتخذ الشاعر النفي مطیة لبلوغ مرامه معولا على قو 

نوّع في الأدوات فتنوعت المعاني وتفاوتت ، مرة 100فتراءى في تشابكات النص أكثر من 

التي ) لیس(وكان نصیب اللیث لـ ، درجات القوة الحجاجیة بحسب طاقاتها وأسلوب استعمالها

یمثل الذات  تختص بالجملة الاسمیة تنفي مضمونها المتعلق بنسبة خبرها إلى اسمها الذي

  ...المتكلمة في هذا الحطاب الطلسمي الطویل

وقد تنفي وتفید الاستمرار في حال ، تنفي لیس الحال أو بحسب ما تقید به في الكلام

  .النفي

وحین ، عندما یطالعنا في بدایات النص متناولا مسألة النشأة والخلق وحیرته فیهما

زمن؟ وما حقیقة عالم الغیب؟ لا جواب إلا وما حقیقة ال، یتساءل عن كونه مخیرا أو مسیرا

) لست أدري(وینفي الدرایة تارة ، )لا أعلم(ینفي العلم تارة ، في تكرار مستمر) لست أدري(

دینیة (ودرایته بذلك كله ویؤكد عدم نجاح كل نظریات الخلق ، لیؤكد فعلا عدم علمه

  ...في إقناعه) داروینیة، تناسخیة

یراه فیه معادلا له تتماثل له ، وعن البحر، ته عن نفسهثم یتوجه إلى البحر بتساؤلا

ثم عن ، ویتساءل عن دورة المیاه في الطبیعة ،یتساءل عن الجبر والاختیار، نفس الأفكار

عن المجهول الذي یستوي فیه  ،عن الصراع بین الإنسان والطبیعة، الأسباب والمسببات
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فقط لیؤكد عدم ) لست أدري(تأتي ، ىثم ماذا بعد؟ لا جدو ، الماضي والحاضر والمستقبل

  ...علمه ودرایته التامة بذلك فیزداد النفي قوة في الحجاج للإنكار وتأكید عدم الثبوت

ثم یتصاعد الصراع والعراك بین الشاعر وأفكاره وخواطره حتى لیشعرنا بانفصام في 

یشعر ، را بلقعاوتارة قف، شخصه فهو یحضن بین جنبیه قلبا ممزقا یحسه تارة بستانا مزهرا

لا یفقه كنه المخلوقات من حوله ولا طبیعة ما یربطه بها ولا ، تارة بالوضاعة وطورا بالعلو

  ...حقیقة ما یمیزه عنها

لیؤكد بعد ذلك كله أن كل ، إنه مضطرب تائه یجهل حقیقة ماضیه وحاضره ومستقبله

  .شيء یتعلق بوجوده وعلاقته لغز في لغز مغرق في الإبهام والغموض

لقد استطاع الشاعر أن یعتمد على أسلوب النفي لیؤكد عدم علمه ودرایته بأي شيء 

ونفى ، مع الأسماء والأفعال) ما ،لا(فاستعمل النفي بـ  ،نوّع في هذا الأسلوب بحسب المقام

أكثر وكرر ) لیس(وبـ ، )لن(ونفى حدوثه في المستقبل بـ  ،)لم(وقوع المضارع في الماضي بـ 

  .والمضمون المنسوب إلى الذات المتكلمةنافیا الحال 

لقد انتبه الشاعر إلى قوة النفي الحجاجیة فاستثمرها في خلق أجواء الحیرة والقلق 

  .والتیه الوجودي لیؤكد موقفه ویقنع به

  

  :أرقام ونسب: النفي في قصیدة الطلاسم

  :جدول یبین عدد ونسب استعمال أسلوب النفي حسب الأدوات یلي  فیما

العدد 

  الإجمالي

  النفي بـ لیس  النفي بـ لن  النفي بـ لم  النفي بـ ما  النفي بـ لا

116  29  03  05  01  78  

  %67.24  %0.86  %4.31  %2.58  %24  النسبة
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 %67.24مرة أي بنسبة  78قد تكرر استعمالها ) لیس(وحسب الجدول فإنّ الأداة 

ثم تلیها في الاستعمال  ،)دريلست أ(وهذا راجع إلى اللازمة المتكررة  ،وهي النسبة الأعلى

 %4.31: مرات ونسبة 05بتكرار ) لم(ثم الأداة  ،%24: وبنسبة، مرة 29) لا(الأداة 

التي ) لن(وأخیرا الأداة ، %2.58: مرات مسجلة نسبة 03التي تكررت ) ما(وبعدها الأداة 

أداة  وفیما یلي تفصیل لحجاجیة كل، %0.86: استعملت مرة واحدة مسجلة أقل نسبة وهي

  :مع ذكر نماذج من القصیدة

  ):لن(حجاجیة النفي بـ 

وقد  ،فتنصبه وتجعل زمنه دالا على المستقبل ،أداة نفي تنفي الفعل المضارع) لن(

وقد وظفها توظیفا ،%0.86: استعملها الشاعر مرة واحدة مسجلة بذلك أقل نسبة وهي

  :حجاجیا كما سنرى في النموذج الآتي

 لن تزولاك حرب الموج وفي قاع قصر یـ 

 تخلق الأسماك لكن تخلق الحوت الأكولا

 قد جمعت الموت في صدرك والعیش الجمیلا

  لیت شعري أنت مهد أم ضریح؟

  1!لست أدري

یخاطب الشاعر البحر ویتحدث له عن الصراع الدائم  بین المخلوقات في قاعه 

ة ما یحدث في قاع ففي سبیل إقناعنا بغراب، حیاة وموت باستمرار، فالقوي یأكل الضعیف

نحویة متمثلة في نصب : إحداهما ،التي تضطلع بوظیفتین) لن(البحر قدم لنا حجة منفیة بـ 

والثانیة حجاجیة یتجلى أثرها في توجیه  ،الفعل المضارع وجعل زمنه دالا على المستقبل

ب زوال الحر : المخاطب إلى النتیجة المقصودة وذلك من خلال رد ودحض قول إثباتي مفاده

على إبطال ورد هذا الادعاء لتوجیه المخاطب إلى نتیجة ) لن(فقد عملت ، في قاع البحر

                                                             
  .143ص، م1984، لبنان، بیروت، دار الملایین، 6ط، قصیدة الطلاسم، الجداول، إیلیا أبو ماضي -1
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والغایة من وراء ذلك هو التأكید على غرابة ما ، لن تزول الحرب في قاع البحر: فحواها

  .لیزداد الوجود غموضا وتتصاعد وتیرة الحیرة ،یحدث في قاع البحر من تناقضات وعجائب

  ):لم(حجاجیة النفي بـ 

وتقلب زمنه إلى الماضي وقد استعملها  ،أداة نفي تختص بنفي المضارع فتجزمه) لم(

موظفا إیاها توظیفا حجاجیا حیث عملت على ، %4.31: مرات ونسبة 05بتكرار  الشاعر

  :توجیه المخاطب نحو النتیجة المقصود كما سنرى في النماذج الآتیة

  :النموذج الأول

 أدركوا سرّ الحیاةـ قیل لي في الدّیر قوم 

 لم أجد غیر عقول آسنات غیر أنّي 

 وقلوب بلیت فیها المنى فهي رفات

 ..ما أنا أعمى فهل غیري أعمى؟

  1!لست أدري

في  ما یبحث عنه یخبرنا الشاعر هنا بأنه في ظل حیرته الوجودیة قیل له أن جواب

وهو في ، تدرك سر الحیاةلم یجد سوى عقول متعفنة لا  هلكن، الدیر عند العباد ورجال الدین

سبیل إقناعنا بعدم وجود إجابة شافیة لما یحیره في أمر الوجود قدم لنا حجة منفیة بـ لم التي 

إحداهما نحویة تمثلت في نفي وجزم المضارع وقلب زمنه إلى ، اضطلعت بوظیفتین

ل ادّعاء والثانیة حجاجیة تمثلت في توجیهنا نحو النتیجة المقصودة من خلال إبطا ،الماضي

على رد ودحض هذا الادعاء ) لم(فعملت ، إثبات وجود عقول مدركة لسر الحیاة: مفاده

: والغایة من ذلك، إثبات عدم وجود عقول مدركة لسر الحیاة: لتوجهنا نحو نتیجة مفادها

  .التأكید على بقاء الحیاة لغزا وسرا لا یدرك كنهه

  :النموذج الثاني

 سكّان الصوامعـ قیل أدرى النّاس بالأسرار 

 قلت إن صحّ الذي قالوا فإن السرّ شائع

                                                             
  .144ص ، قصیدة الطلاسم ، الجداول، إیلیا أبو ماضي-1
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 عجبا كیف ترى الشّمس عیون في البراقع

 والتي لم تتبرقع لا تراها؟

  1!لست أدري

فیتعجب ، یرد الشاعر هنا على من یزعمون أنّ رجال الدین هم أعلم الناس بالأسرار

، ولا ترى أي شيء؟ في حین عیون أخرى تتأمل وتبحث، كیف ترى عیون معتزلة الحقیقة

التي یتمثل ) لم(قدم لنا حجة منفیة بـ ، ففي سبیل إقناعنا باستمرار غموض أسرار الحیاة

تأثیرها الحجاجي في توجیهنا نحو النتیجة المقصودة من خلال رد وإبطال الادعاء القائل 

نتیجة هذا الادعاء لتوجهنا نحو ) لم(فقد أبطلت ، بإثبات تبرقع العیون التي ترى الشمس

والغایة من ذلك التأكید على استحالة  ،مفادها إثبات عدم تبرقع العیون التي لا ترى الشمس

  .إدراك الأسرار في كل الأحوال

  :النموذج الثالث

 لیس في الكوخ المهین  لم أجد في القصر شیئاـ 

 أنا في هذا وهذا عبد شك ویقین

 وسجین الخالدین اللّیل والصّبح المبین

 لقصر أم في الكوخ أرقى؟هل أنا في ا

  2!لست أدري

یبین الشاعر هنا أنه لا فرق بین العیش في القصر أو الكوخ الحقیر فالعبرة بما في 

ففي سبیل إقناعنا بعدم الفرق بین الحیاة في  ،النفوس لا في المحیط الذي یعیش فیه الإنسان

بالوظیفة النحوي الجزم  التي اضطلعت) لم(القصر والحیاة في الكوخ قدم لنا حجة منفیة بـ 

من خلال دحض ، والتأثیر الحجاجي المتمثل في توجیهنا نحو النتیجة المقصودة، والقلب

على إبطال ) لم(فقد عملت  ،إثبات وجود شيء یمیز القصر على الكوخ: وإبطال ادعاء مفاده

عدم وجود شيء في القصر غیر موجود في الكوخ : ذلك لتوجهنا نحو نتیجة مفادها
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قیروالغایة من ذلك التأكید على عدم وجود فرق في الحیاة بین القصر والكوخ فكلاهما لا الح

  .یضیف ولا ینقص شیئا من حقائق الحیاة

 :النموذج الرابع

 ـ ربّ فكر لاح في لوحة نفسي وتجلّى

 لم یقم حتّى تولّىخلته منّي ولكن 

 مثل طیف لاح في بئر قلیلا واضمحّلا

 ي؟كیف وافى ولماذا فرّ منّ 

  1!لست أدري

لیؤكد لنا الشاعر صعوبة بل استحالة الوصول إلى الحقیقة بین أنه كلما بدا له قرب 

ففي سبیل إقناعنا  ،وإذا به یتراجع ویختفي ،كلما شعر بانكشاف الجواب ،الوصول إلیها

والتي تمثل تأثیرها الحجاجي في ) لم(قدم لنا حجة منفیة بـ ، باستحالة الوصول إلى جواب

یهنا نحو النتیجة المقصودة من خلال دحض ورد ادعاء مفاده إثبات قیام فكرة تعطي توج

عدم بقاء قیام فكرة : هذا الادعاء لتوجهنا نحو نتیجة مفادها) لم(فقد أبطلت ، جوابا للشاعر

  .التأكید على استحالة الوصول إلى الجواب: والغرض من ذلك، جواب في نفسه

  

 :النموذج الخامس

 قنت أني قد أمطت السّتر عنيـ كلّما أی

 وبلغت السّر سرّي ضحكت نفسي مني

 لكن لم أجدني قد وجدت الیأس والحیرة 

 فهل الجهل نعیم أم جحیم؟

  2!لست أدري

وبقاء الحیرة والیأس  ،یستمر الشاعر في تأكیده على استحالة الوصول إلى الحقیقة

جد الحیرة والیأس ولم یجد أي یبین أنه كلما ظنّ أنه وصل إلى حقیقة نفسه وعرف سرها و 
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التي عملت ) لم(ففي سبیل إقناعنا بذلك قدم لنا الشاعر حجة منفیة بـ ، حقیقة حول نفسه

وكان لها تأثیر حجاجي تمثل ، نحویا على نفي المضارع وجزمه مع قلب زمنه إلى الماضي

إثبات : عاء مفادهمن خلال إبطال ورد إد، في توجیه المتلقي نحو النتیجة المراد التسلیم بها

على رد ودحض هذا الادعاء لتوجهنا نحو نتیجة ) لم(فقد عملت ، إیجاد الشاعر حقیقة ذاته

 .التأكید على استمرار الحیرة والیأس: والغرض من ذلك، عدم إیجاد الشاعر ذاته: مؤداها

  ):ما(حجاجیة النفي بـ 

وتكون عاملة وغیر عاملة  ،والجملة الفعلیة ،النافیة على الجملة الاسمیة) ما(تدخل 

وقد استعملها الشاعر في ، ونفیها في الأصل للزمن الحاضر إلا إذا قیدت بقرینة لغیر ذلك

وقد اضطلعت أیضا ، من النفي المستعمل، %2.58: خطابه التي ثلاث مرات أي نسبة

  :بوظیفة حجاجیة كما سنبین في النماذج الأتیة

  :النموذج الأول

 م أدركوا سرّ الحیاةـ قیل لي في الدّیر قو 

 غیر أنّي لم أجد غیر عقول آسنات

 وقلوب بلیت فیها المنى فهي رفات

 ..ما أنا أعمى فهل غیري أعمى؟

  1!لست أدري

یخبرنا الشاعر هنا أنه في طریق البحث عن أسرار الحیاة أخبر بأنّ العباد والنساك 

وقلوبهم میتة لا  ،هم جامدةوحین قصدهم وجد عقول ،في دور العبادة قد أدركوا هذه الأسرار

فهو في  ،فیرى نفسه لیس أعمى حینما اكتشف حقیقة هؤلاء، علاقة لها بفهم حقیقة الحیاة

) ما(قدم لنا حجة منفیة بـ ، سبیل إقناعنا بحقیقة جهل هؤلاء العباد الانعزالیین بحقیقة الحیاة

) لیس(ة لأنها تعمل عمل التي اشتغلت هنا أولا بوظیفة نحویة تمثلت في نسخ الجملة الاسمی

وثانیا بوظیفة حجاجیة تمثلت في قوة التأثیر على المتلقي ، ترفع الاسم وتنصب الخبر

عمى : وتوجیهه نحو النتیجة المراد التسلیم بها من خلال إبطال ورد الادعاء المفهوم ضمنیا
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رد على دحض و ) ما(فقد عملت ، الشاعر عن جمود عقول وموت قلوب العباد في عزلتهم

عدم عمى الشاعر عن جمود عقول العباد : هذا الادعاء وتوجیه المتلقي نحو نتیجة مفادها

  .والغرض من ذلك هو التأكید على الجهل بأسرار الحیاة، وموت قلوبهم

  :النموذج الثاني

 ـ أنظري كیف تساوى الكلّ في هذا المكان

 وتلاشى في بقایا العبد ربّ الصّولجان

 فما یفترقان ي والتقى العاشق والقال

 …أفبذا منتهى العدل؟ فقالت

  1!لست أدري

، یحدثنا الشاعر هنا عن حال الموتى في المقابر فهم متساوون على اختلاف طبقاتهم

فهو في سبیل ، وحتى أنّ من كان محبا سیلتقي بمن لا یحبّ ، وقد زالت الفوارق بین الجمیع

وهي هنا لنفي الجملة الفعلیة ) ما(فیة بـ إقناعنا بتساوي الجمیع في المقابر قدم لنا حجة من

ولكن لها وظیفة حجاجیة تتمثل في توجیه المتلقي نحو النتیجة ، وغیر عاملة نحویا

هذا ) ما(فقد أبطلت ، اثبات افتراق العاشق والقالي: المقصودة من خلال ابطال ادعاء مفاده

ق والقالي في المقابر عدم افتراق العاش: الادعاء ودحضته لتوجهنا نحو نتیجة مفادها

 .التأكید على تساوي جمیع الناس في المقابر: والغرض من ذلك

  ):لا(حجاجیة النفي بالأداة 

وتدخل على الجملة ، وتكون عاملة وغیر عاملة، لا أداة نفي تنفي الحال والمستقبل

أي  مرة 29وقد استعملها الشاعر حوالي ، وتكون عاطفة وزائدة، الاسمیة والجملة الفعلیة

، نافیة للجملة الفعلیة بین وقد نوع استعمالها ما، من أسلوب النفي في القصیدة %24:.بنسبة

وقد وظفها الشاعر توظیفا حجاجیا كما سنرى في ، وزائدة، وعاطفة، ونافیة للجملة الاسمیة

  :النماذج الآتیة

 :النموذج الأول
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  1ولكن أتیت  ،من أین لا أعلم، جئت

من أي ، ولكنه ینفي علمه بمبدئه ومنشئه، جیئه إلى الحیاةالشاعر هنا یؤكد على م

فهو یؤكد عدم ثبوت أي علم لدیه بخصوص  ،شيء خلق ومن خلقه وكیف؟ لا یعلم ذلك كله

ومؤدى ذلك أنّ من یعلم  ،وعلى هذا فهو یعیش قلقا وحیرة وضیاعا في الحیاة ،مبدئه ومتشئه

لك كله نجد دعوة للتأمل والتفكر والبحث ومن وراء ذ، أصل وجوده لا یعیش قلقا ولا حیرة

  .الحثیث في أصل الوجود

في مقابل إثبات  ،فعدم العلم بحقیقة أصل الوجود حجة ومبرر لوقوع الحیرة والضیاع

  .العلم الذي یدفع تلك الحیرة والضیاع

وهنا تكمن  ،النافیة النفي التام لحدوث العلم عند الباثّ بحقیقة الوجود) لا(أفادت 

  .الحجاجیة قوتها

  :النموذج الثاني

  لیت شعري وأنا عالم الغیب الأمین

  أتراني كنت أدري أنني فیه دفین

  وبأني سوف أبدو وبأني سأكون

  2؟ لا أدرك شیئاأم تراني كنت 

وعندما كان في ذلك ، یتساءل الشاعر هنا حول الغیب وما هي الحقائق أثناء ذلك

الم الغیب وأنه سیخلق یوما وكیف یكون حاله الغیب هل كان یدرك شیئا أو یعلم أنه في ع

النافیة للفعل المضارع دون عمل نحوي فقط ) لا(فاستعمل النفي بواسطة  ،بعد الخلق والوجود

فالقوة الحجاجیة هنا للنفي تكمن في النفي ، لیؤكد عدم إدراكه لأي شيء یتعلق بعالم الغیب
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ار المسطرة له ربما تحكم في مصیره من كان على درایة بالغیب والأقدو . التامّ للإدراك

  .وهذا ما یفتقده الشاعر، وكینونته أو اطمئن على الأقل

  :النموذج الثالث

  أنت یا بحر أسیر آه ما أعظم أسرك

  1لا تملك أمركأنت مثلي أیّها الجبار 

ویتعجب من أسره والبحر  ،عظمته میخاطب الشاعر البحر الذي یراه أسیرا مثله رغ

فالشاعر یؤكد على أن البحر أسیر مثله من خلال ، ن فكلاهما لا یملك أمرهوالشاعر متساویا

وهي حجة لدفع اعتقاد من یعتقد أن الإنسان حرّ وأن  ،نفي امتلاك أمره عن نفسه والبحر

  .ومؤدى ذلك أن من یملك أمره لیس أسیرا ولا مقیدا، البحر عظیم

قوتها الحجاجیة تكمن في و  ،وهي غیر عاملة) تملك(نفت الفعل المضارع ) لا(فـ 

النفي التام لتملك كل من الإنسان والبحر أمره دفعا لمن یعتقد ذلك وتأكید على عدم ثبوت 

  .وهذا یوجهنا بدوره إلى الحر الحقیقي هو من یمتلك أمره، ذلك

  :النموذج الرابع

 كم ملوك ضربوا حولك في اللّیل القبابا

 طلع الصّبح ولكن لم نجد إلاّ الضّبابا

  2لا مآباهم یا بحر یوما رجعة أم أل

یتعجب الشاعر من عدد الذین عاشوا حول البحر رغم علو مراتبهم إلا أنهم لم یمكثوا 

فالنفي هنا ، أم لا مآبا ألهم یا بحر یوما رجعة: لءطویلا حتى رحلوا ولم یبق لهم أثر ثم یتسا

فهي تنفي أي نوع من  )مآب(واسمها  ،حدث باستعمال لا النافیة للجنس العاملة عمل إنّ 

وهنا تكمن القوة الحجاجیة في النفي التام لوجود أي نوع من المآب لمن ، )الرجوع(المآب 

  .أقاموا حول البحر ثم رحلوا
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  :النموذج الخامس

 أیّها الهارب إنّ العار في هذا الفرار

 لا صلاح في الّذي تفعل حتّى للقفار 

 قاتل في غیر ثار، أنت جان أيّ جان

 ..اللّه عن هذا ویعفو؟ أفیرضى

  1!لست أدري

یخاطب الشاعر هنا الناسك المتعبد الذي یعتزل الحیاة ویعتقد أنّ في ذلك الاعتزال 

، فینفي بـ لا النافیة للجنس أي نوع من الصلاح في ذلك الهروب والاعتزال، صلاح وتقوى

ل والتنسك وهو حجة في وجه من یعتقد أنّ في الاعتزا، لیؤكد عدم ثبوت أي صلاح له

النافیة للجنس في نفیها التام لأي جنس من الصلاح ) لا(فتكون القوة الحجاجیة لـ ، صلاحا

وفیه دعوة إلى خوض غمار الحیاة ومعایشة ، عن معتزلي الحیاة والفارین من مواجهتها

  .حلوها ومرها ومواجهتها

 :النموذج السادس

 إن یك الموت رقادا بعده صحو طویل

 صحونا هذا الجمیل؟  فلماذا لیس یبقى

 لا یدري متى وقت الرّحیل؟ولماذا المرء 

 ..ومتى ینكشف السّرّ فیدري؟

  2!لست أدري

، في معرض تساؤل الشاعر عن حقیقة الموت وحقیقة البعث والحیاة الأبدیة بعده

وهي لا ) یدري(لنفي الفعل المضارع ) لا(استعمل ، یتساءل نافیا درایة الإنسان بوقت وفاته

وهذا لمن یعتقد أن بعد ، فالحجة هنا عدم ثبوت درایة الإنسان بمیعاد رحیله، نحویاتعمل 

  .وفیه إنكار للحیاة بعد الموت، الموت حیاة أخرى
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 :النموذج السابع

 إن یك الموت هجوعا یملأ النّفس سلاما

  وانعتاقا لا اعتقالا وابتداء لا ختاما 

 ولا أهوى الحمامافلماذا أعشق النّوم 

 ..تجزع الأرواح منه؟ولماذا 

  1!لست أدري

ویرد على الذین یزعمون أن الموت هو ، یواصل الشاعر هنا إنكاره للبعث بعد الموت

رقدة تستریح فیها النفوس وأنه بدایة لحیاة أجمل فیقارن بین موقفه من النوم الذي هو حقیقة 

للفعل ) لا(نفي بـ فاستعمل ال، أما الموت فهو لا یحبه، لذلك هو یعشقه، رقدة بعدها صحو

وهو حجة یدفع بها الاعتقاد بأن ، )الموت(فینفي هوایته التامة للحمام ، )أهوى(المضارع 

لو كان الموت جمیلا ومریحا وبعده صحوة لهویته : كأنه یقول، الموت هجعة سلام وراحة

  .وما دمت لا أحبه فهو لیس كذلك، مثلما أعشق الموت

في النفي التام لحب الموت وعدم ثبوته لدى الشاعر  فالقوة الحجاجیة هنا للنفي تكمن

  .مما یثبت عدم جدواه ویدفع كل تصور إیجابي

 :النموذج الثامن

 لا تعللّني بتمزیق السّتور، یا صدیقي

 فعقلي لا یبالي بالقشوربعدما أقضي 

 لا أدري مصیريإن أكن في حالة الإدراك 

 …كیف أدري بعدما أفقد رشدي

  2!لست أدري

الأولى ینفي فیها مبالاة عقله : في هذا المقطع مرتین) لا(الشاعر النفي بـ یستعمل 

، فهو یؤكد ثبوت عدم مبالاته بالقشور، بالقشور ردّا على الحجج والمعتقدات الدینیة الساذجة
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درایته بمصیره وهو ) لا(ینفي بـ : والثانیة، فالنقیض هو أن یبالي بالقشور وعلیه یؤمن بالبعث

، فهذا حجة یدفع بها الشاعر الادعاء بأنّ الإنسان یعرف مصیره بعد الموت، یاةعلي قید الح

فالقوة الحجاجیة للنفي في الحالین یكمن في النفي التامّ للمضمون ومنه دحض الادعاء 

  .المناقض للحجة

 :النموذج التاسع

 ولقد أبصرت قصرا شاهقا عالي القباب

 قلت ما شادك من شادك إلاّ للخراب

 منه لكن لست تدري كیف غاب  أنت جزء

 ..؛ أیدري؟لا یعلم ما تحويوهو 

 1!لست أدري

یتركها من بناها ، بعد أن یتعجب الشاعر ممن یشید القصور العالیة وهي آیلة للخراب

والأعجب أن لا یدري ، ویغیب عن الحیاة فلا تدري تلك القصور كیف غاب أصحابها

عن أصحاب القصور الذین ) لا(ي بواسطة فالشاعر ینف، أصحابها ماذا تحویه بداخلها

ومنه ، شادوها علمهم بما بداخلها لیدحض إدعاء كل من یرى من شاد قصرا هي یعلم ما فیه

رغم ، وهو ینتظرها الخراب، إثبات أن لا جدوى من بناء وتشیید قصور سنغیب عنها حتما

  .أننا شیدناها حتى باتت جزءا منها لا نعلم شیئا عنها

  :اشرالع النموذج

  2: لا أذكر شیئا من حیاتي الماضیةـ أنا 

وقبل الخلق  ،عن ماضي الحیاة، الشاعر بـ لا تذكر أي شيء عن ماضیه ینفي

لیدحض اعتقاد من یظنّ أن الإنسان لمجرد أنه یعیش  ،لیؤكد تماما جهله بماضیه ،أیضا

في الحال فهو فـ لا النافیة الداخلة على الفعل المضارع تن،فهو یعرف كل شيء عن ماضیه
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لا یذكر في حیاته الحالیة أي شيء عن ماضیه رغم أنه خبره وعاشه یوما ما لیؤكد حدود 

  .فكیف یرتاح إنسان یجهل حقیقة ماضیه، علم الإنسان وقدرته العاجزة

  الحادي عشر النموذج

  1: لا أعرف شیئا من حیاتي الآتیةأنا  

 الداخلة على المضارع الدال یستعمل لا، الشاعر معرفة أي شيء عن مستقبله ینفي

فهو ینفي أي نوع ، تجعله للمستقبل) حیاتي الآتیة(ولكن القرینة السیاقیة ، على الحال أصلا

فـ لا مهملة من الناحیة النحویة فهي لا تؤثر في الفعل ، من المعرفة بخصوص المستقبل

معرفة الشاعر شیئا : ولكنه عامل حجاجي یعمل على إبطال ادعاء مفاده، المضارع بعده

هنا تعمل على ردّ الادعاء وإبطاله من أجل توجیه المخاطب إلى ) لا(فـ ، عن حیاته الآتیة

والغایة من ذلك ، إثبات وتأكید عدم معرفة الشاعر لأي شيء عن حیاته الآتیة: نتیجة هي

  .ه الخوف وتغشاه ظلال الحیرةمن یجهل مستقبله یستبد بهي أنّ 

  

  :الثاني عشر النموذج

 وأنا لا أعلمإنّني جئت وأمضي 

 وذهابي كمجیئي طلسم… أنا لغز

 2والّذي أوجد هذا اللّغز لغز أعظم

یخبرنا الشاعر هنا أنه یأتي إلى الحیاة ویرحل عنها دون أن یكون له علم بأي شيء 

من ، جه المخاطب إلى النتیجة المقصودةفهي تو ) لا(فهو یستعمل أداة النفي ، من ذلك

الشاعر جاء إلى الحیاة ومضى وهو على علم بكل شيء یخص : خلال إبطال أدعاء مفاده

إثبات عدم علم : وتوجه المخاطب إلى النتیجة التي یقصدها الشاعر وهي، مبدأه ومصیره

ن ذلك إثبات أن والغایة م، الشاعر التامّ بأي شيء یتعلق بمجیئه إلى الحیاة ومضیه عنها

  .الحیاة بالنسبة إلیه لغز مستحیل الحلّ 
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  ":لیس"حجاجیة النفي بـ 

وقد  ،وتدخل على الجملة الاسمیة فتنفیها ،لیس أداة نفي تنفي الحال إذا أطلقت

وقد ، من أسلوب النفي في القصیدة %67,24: مرة أي بنسبة 78استعملها الشاعر حوالي 

  :سنرى في النماذج الآتیة وظفها الشاعر توظیفا حجاجیا كما

  :النموذج الأول

  ولقد أبصرت قدّامي طریقا فمشیت

  وسأبقى ماشیا إن شئت هذا أم أبیت

  كیف جئت؟ كیف أبصرت طریقي؟

  1. لست أدري

یخبرنا الشاعر هنا أنه حینما قدم إلى الحیاة وجد طریق العیش أمامه فسلكه وسیظلّ 

كیف جاء إلى الحیاةوكیف اهتدى : ه یتساءلولكن ،یسیر فیه دون أن یكون له أي اختیار

ففي سبیل إقناعنا بأنه في حیرة وضیاع من أمر ، لیس یدري: إلى العیش فیها؟ یقرر أنه

التي اشتغلت بوظیفتین إحداهما نحویة تمثلت في ) لیس(الوجود والحیاة قدم لنا حجة منفیة بـ 

لثانیة حجاجیة من خلال وا ،رفع اسمها ونصب خبرها الذي جاء على شكل جملة فعلیة

الشاعر یدري حقیقة خلقه : فهي تبطل إدعاء مفاده، توجیه المخاطب نحو النتیجة المقصودة

عملت على الردّ على هذا الادعاء وإبطاله لتوجیه المتلقي ) لیس(فـ  ،وكیفیة اهتدائه للعیش

 ،نشأة حتى مزاولتهاإثبات عدم درایة الشاعر التامة بسیرورة حیاته منذ ال: نحو نتیجة مفادها

  .والغایة من ذلك التأكید على عدم الاختیار في الحیاة وعلیه تكون الحیرة والضیاع

  :النموذج الثاني

  أجدید أم قدیم أنا في هذا الوجود

  هل أنا حرّ طلیق أم أسیر في قیود
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  هل أنا قائد نفسي في حیاتي أم مقود

  أتمنى أنني أدري ولكن

  1لست أدري 

ساءل حائرا متشككا حول علاقته بالوجود من حیث القدم والحداثة فالشاعر هنا یت

درایته التامة یذلك  ینفيثم ، وأیضا من حیث تحكمه في حیاته هل هو مسیر أم مخیر

ففي سبیل إقناعنا بأنه حائر متشكك ، ویستعمل لیس التي تنفي المضمن المسند إلى اسمها

فهي فوق رفعها للاسم ونصبها للخبر نحویا  )لیس(ضائع في الحیاة یقدم لنا حجة منفیة بـ 

لها أثر حجاجي یتمثل توجیه المخاطب نحو النتیجة المقصودة من خلال إبطال ادعاء 

وأنه قائد نفسه أم ، وأنه حر أو مقید، الشاعر یدري تمام الدرایة أنه قدیم أم حدیث: مفاده

إثبات : نتیجة المقصودة وهيترد على هذا الادعاء وتبطله لتوجهنا إلى ال) لیس(فـ . مقود

: والغایة من وراء ذلك ،عدم درایة الشاعر التامة بحقیقة وجوده وحریته وتحكمه في حیاته

  .التأكید على مدى الحیرة والقلق لجهل الشاعر بحقیقة وجوده

  :النموذج الثالث

  ما طریقي؟ أطویل أم قصیر؟، وطریقي

  هل أنا أصعد أم أهبط فیه وأغور

  ي الدرب أم الدرب یسیرأأنا السائر ف

  أم كلانا واقف والدهر یجري؟

  2لست أدري 

وحول القوة  ،یمضي الشاعر متسائلا في حیرة شدیدة حول طریق الحیاة وحول مصیره

ففي سبیل إقناعنا بشدة ، درایته التامة بذلك كله نفیهویصل إلى  ،التي تتحكم في كل شيء
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: إحداهما نحویة والثانیة: في الخطاب وظیفتینالتي أدت ) لیس(یأتي بحجة منفیة بـ  ،حیرته

وذلك من خلال ، حجاجیة یتمثل أثرها في توجیهنا إلى النتیجة التي یهدف الشاعر إلیها

فـ . الشاعر له درایة حقیقة طریقه في الحیاة وحقیقة تحكمه في ذلك: إبطال ادعاء مفاده

نا نحو النتیجة المقصودة هنا ردت على هذا الادعاء وعملت على إبطاله لتوجیه) لیس(

التأكید على : والغایة من ذلك، إثبات عدم درایة الشاعر التامة بحقیقة طریقه في الحیاة: وهي

  .شدة الحیرة والقلق في الحیاة

  :النموذج الرابع

  لیت شعري وأنا عالم الغیب الأمین

  أتراني كنت أدري أنني فیه دفین

  وبأني سوف أبدو وبأني سأكون

  ت لا أدرك شیئا؟ أم تراني كن

  1لست أدري 

وكیف سیبدو ، یتمنى الشاعر هنا لو كان له علم ودرایة بما سطر في الغیب حوله

وفي سبیل إقناعنا باستحالة علم الغیب استعمل حجة ، وهل كان یدرك ذاك أم لا، بعد وجوده

حوله  حیث ینفي درایته التامة بكل ما یتعلق بالغیب) لست أدري(منفیة بـ لیس في قوله 

أنّ الشاعر كان في : فـ لیس هنا عملت على ردّ وإبطال الادعاء الذي مفاده، وجوده وكیفیته

كما عملت على توجیه المتلقي إلى نتیجة مقصودة ، الغیب یعلم بوجوده وما سیكون علیه

والغایة من وراء ذلك التأكید على استمرار الحیرة والشعور ، استحالة على الغیب: مؤداها

  .الوجودبغموض 

  :النموذج الخامس

  أتراني قبلما أصبحت إنسانا سویا
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  أتراني كنت محوا أم تراني كنت شیّا

  ألهذا اللغز حلّ أم سیبقى أبدیّا

  ولماذا لست أدري؟ ، لست أدري

  1لست أدري 

، كیف كان الإنسان) وجود الإنسان(یتساءل الشاعر هنا عن مرحلة ما قبل الوجود 

وفي سبیل إقناعنا ، وهل یمكن الوصول إلى حقیقة ذلك كله، هل كان عدما أم شیئا آخر

، یقدم حجة منفیة بـ لیس التي تضطلع نحویا بنسخ الجملة الاسمیة، باستحالة معرفة ذلك

وحجاجیا بتوجیهنا نحو النتیجة التي یقصدها الشاعر وذلك من خلال إبطال ورد الادعاء 

عمل على ) لیس(فالعامل الحجاجي ، جودللشاعر درایة بلغز ما قبل الو :  القائل ضمنیا

إثبات عدم درایة الشاعر بأسرار ما : تكذیب هذه الادعاء من أجل توجیهنا إلى نتیجة مفادها

التأكید على استمرار القلق والحیرة بسبب جهل الإنسان : والغایة من وراء ذلك، قبل الوجود

  .لأسرار وجوده

  :النموذج السادس

  نا یا بحر منكا؟قد سألت البحر یوما هل أ

  هل صحیح ما رواه بعضهم عني وعنكا؟

 أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟

 :ضحكت أمواجه مني وقالت

  2!لست أدري

والتي ترى ، كأن الشاعر هنا یخاطب نظریة النشوء والارتقاء التي تنسب إلى داروین

لشاعر البحر عن حقیقة لذلك یسأل ا ،أن الإنسان أصله من كائن وحید الخلیة وجد في الماء
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فإنه قدم لنا ، وفي سبیل إقناعنا بأنه لا جواب مؤكد حول تلك المزاعم، أنّ أصله من البحر

ومن جهة أخرى كان لها ، على لسان الأمواج حجة منفیة بلیس التي نسخت الجملة من جهة

طال ورد وذلك من خلال إب ،أثر حجاجي تمثل في توجیهنا نحو النتیجة التي یبغیها الشاعر

وقد عملت لیس على دحضه  ،درایة الشاعر بأنّ أصله من البحر: الادعاء القائل ضمنیا

لیس للشاعر أي درایة بصحة ما یقال إن أصله من البحر والغایة : لتوجهنا إلى نتیجة مفادها

  .التأكید على الاستمرار بجهل حقیقة منشأ وخلق الإنسان: من وراء ذلك

  :النموذج السابع

  أتدري كم مضت ألف علیكا، البحرأیّها 

 وهل الشّاطىء یدري أنّه جاث لدیكا

 وهل الأنهار تدري أنّها منك إلیكا

 ما الذّي الأمواج قالت حین ثارت؟

  1!لست أدري

ویسأله ، یخاطب الشاعر البحر ویسأله عن مدة الزمن التي مضت علیه في الوجود

هل تدري ذلك؟  ،هار ودورتها معهعن حال الشاطئ هل یعلم موقعه من البحر؟ وعن الأن

ففي سبیل إقناعنا بأنّ أعظم الموجودات ، لست أدري: ولكن البحر یجیب على لسان أمواجه

لا تدري شیئا عن حقیقة وجودها یقدم الشاعر حجة منفیة بـ لیس التي اضطلعت أولا بالتأثیر 

انیا التأثیر الحجاجي وث، النحوي المتمثل في نسخ الجملة الاسمیة ورفع اسمها ونصب خبرها

للبحر : المتمثل في توجیهنا إلى النتیجة المقصودة من خلال رد وإبطال الادعاء المفترض

تأكید عدم : فـ لیس هنا أبطلت وردت الادعاء إلى نتیجة فحواها... درایة بعمره في الوجود

  .والغایة من ذلك التأكید على غموض الوجود، درایة البحر حقیقة وجوده

  :ج الثامنالنموذ

  أنت یا بحر أسیر آه ما أعظم أسرك
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  أنت مثلي أیّها الجبار لا تملك أمرك

  أشبهت حالك حالي وحكى عذري عذرك

  فمتى أنجو من الأسر وتنجو

  1!لست أدري

بعد أن تأكد الشاعر بأن البحر مثله لا یملك أمره وأنهما أسیران مثل بعضهما یتساءل 

ففي سبیل إقناعنا بأنه لا نجاة من حتمیة  ،ن الأسرم) الشاعر والبحر(عن موعد نجاتهما 

یأتي بحجة منفیة بالفعل الناقض الجامد لیسالذي تمثلت  ،الأقدار ولیس للإنسان إرادة حرة

وظیفته الحجاجیة في توجیه المتلقي نحو النتیجة المستهدفة من خلال دحض الادعاء 

فقد ردت لیس ، ر الوجود وحتمیاتهإثبات درایة الشاعر بموعد تحرره من أس: المفهوم ضمنا

عدم درایة أي مخلوق بموعدة : هذه الادعاء وأبطلته لتوجه المخاطب نحو نتیجة مفاده

التأكید على استمرار غموض الوجود وشعور : والغایة من ذلك، بل استحالة ذلك، حریته

  .الإنسان بالحیرة وعدم امتلاكه لأمره

  :النموذج التاسع

  رضنا والشّجراترسل السّحب فتسقي أ

 قد أكلناك وقلنا قد أكلنا الثّمرا

 وشربناك وقلنا قد شربنا المطرا

  أصواب ما زعمنا أم ضلال؟

  2!لست أدري

یتساءل الشاعر هنا عن حقیقة ما یزعمه الإنسان عن طعامه وشرابه فهو یراه ثمارا 

ناعنا بعدم ففي سبیل إق، )دورة الماء في الطبیعة(وأمطارا في حین أن الأصل هو البحر 
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درایة الإنسان بحقیقة مزاعمه حول طعامه وشرابه یأتي بحجة منفیة بـ لیس التي یتمثل 

: تأثیرها الحجاجي في توجیهنا نحو النتیجة المبتغاة من خلال إبطال ورد الادعاء القائل بـ

فعملت لیس على رد ودحض هذا كله لتوجهنا ، إثبات درایة الإنسان بحقیقة طعامه وشرابه

التأكید : والغایة المرجوة هي، عدم درایة الإنسان بحقیقة طعامه وشرابه: و نتیجة مؤداهانح

  .على استمرار جهل الإنسان بحقیقة ما حوله

  :النموذج العاشر

 قد سألت السّحب في الآفاق هل تذكر رملك

 وسألت الشّجر المورق هل یعرف فضلك

 وسألت الدّر في الأعناق هل تذكر أصلك

  ها قالت جمیعاوكأنّي خلت

  1!لست أدري

یسأل الشاعر هنا كلا من السحاب والشجر والدرّ هل هم على درایة بأصلهم وفضل 

ففي سبیل إقناعنا بأن نظریة أن البحر هو أصل ، والجواب أنهم لا یدرون ذلك، البحر علیهم

وجیه الذي یتمثل تأثیره الحجاجي في ت) لیس(قدم حجة منفیة بالفعل ، الأشیاء غیر مؤكدة

إثبات درایة : المخاطب نحو النتیجة المقصودة وذلك من خلال إبطال قول إثباتي مفاده

: فعملت لیس على دحض ذلك ووجهتنا نحو نتیجة مفادها، المخلوقات أن أصلها من البحر

التأكید على بقاء أسرار : والغایة من وراء ذلك، عدم درایة المخلوقات بفضل البحر علیها

  .الوجود مجهولة

  :النموذج الحادي عشر

 ـ یا كتاب الدّهر قل لي أله قبل وبعد

 أنا كالزّورق فیه وهو بحر لا یحدّ 

  1فهل للدهر في سیري قصد لیس لي قصد
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، وبعد أن یرى أنه لیس له غایة في الوجود، یتحدث الشاعر هنا عن علاقته بالزمن

ا بالاستمرار في جهل ففي سبیل إقناعن، یتساءل إن كان للدهر غایة من وجود الإنسان

الإنسان بغایته من الوجود قدم لنا حجة منفیة بـ لیس والتي تمثل تأثیرها الحجاجي في 

توجیهنا إلى النتیجة المقصودة وذلك من خلال إبطال ودحض مقتضى القول الإثباتي الذي 

حو على رد هذا الادعاء لتوجهنا ن) لیس(وقد عملت ، للشاعر قصد وغایة من وجوده: مفاده

والغایة من ذلك التأكید على استمرار ، عدم وجود غایة من وجود الشاعر: نتیجة فحواها

  .الإنسان في الحیرة والقلق بسبب جهله غایة وجوده

  :النموذج الثاني عشر

 بحر شاطئاه شاطئاكا، یا بحر، ـ إنّني

 الغد المجهول والأمس اللّذان اكتنفاكا

 في هذا وذاك، یا بحر، وكلانا قطرة

 …إني.. ما أمس؟،  تسلني ما غدلا

  2!لست أدري

یخاطب الشاعر البحر ویراه مثله أسیر حدین مجهولین هما الماضي والمستقبل لذلك 

ففي سبیل أن یقنعنا الشاعر ، یطلب منه أن لا یسأله عن الغد والأمس لأنه لا درایة له بذلك

تي یتمثل تأثیرها الحجاجي في ال) لیس(بأنه مستمر في الحیرة والضیاع یأتي بحجة منفیة بـ 

إثبات درایة : توجیهنا إلى النتیجة المقصودة من خلال دحض وإبطال الادعاء المفهوم ضمنا

على رد ذلك وإبطاله لتوجهنا نحو نتیجة ) لیس(فقد عملت ، الشاعر بماضیه ومستقبله

استمرار  والغایة من ذلك التأكید على، عدم درایة الشاعر بالماضي والمستقبل: مفادها

  .الشعور بالحیرة والضیاع

 :النموذج الثالث عشر
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 ـ قد دخلت الدّیر أستنطق فیه الناسكینا

 فإذا القوم من الحیرة مثلي باهتونا

 فهم مستسلمونا، غلب الیأس علیهم

 …وإذا بالباب مكتوب علیه

  1!لست أدري

با لما یحیره في یخبرنا الشاعر أنه لجأ إلى العباد والمتدینین رجاء أن یجد عندهم جوا

ففي سبیل إقناعنا بعدم جدوى ، وإذا به یجدهم مثله في حیرة لا یدرون شیئا، هذا الوجود

تفسیر الدین لأسرار الوجود قدم لنا حجة منفیة بـ لیس التي اضطلعت بتأثیر حجاجي عمل 

إثبات درایة النساك : على توجیهنا نحو نتیجة مقصودة من خلال رد وإبطال أدعاة مؤداه

عدم درایة : فعملت لیس على إبطال ذلك لتوجهنا نحو نتیجة مفادها، والعباد بأسرار الوجود

عجز التفسیر : والغایة من ذلك، رجال الدین بما یشغل الشاعر من تساؤلات حول الوجود

  . الدیني عن إقناع الشاعر

 :النموذج الرابع عشر

 في الحق الصّریح، أیّها النّاسك، ـ كم تمارى

 اللّه أن لا تعشق الشّيء الملیح  لو أراد

 كان إذ سوّاك بلا عقل وروح 

 …قال إني… فالّذي تفعل إثم

  2!لست أدري

ویتعجب من مماراته في الحق الواضح ، یوجه الشاعر خطابه إلى الناسك المتدین

البین منكرا علیه اعتزاله المتع والملذات التي حسب رأي الشاعر لو أراد االله أن یتجنبها لما 

، لیس یدري: فیردّ الناسك بأنه، لذلك فهذا التنسك والاعتزال إثم في ذاته، خلق له عقلا وروحا

ففي سبیل إقناعنا بأنّ المتدین یجهل حقیقة مراد االله قدم لنا حجة منفیة بـ لیس التي تمثل 

ت تأثیرها الحجاجي في توجیهنا نحو النتیجة المقصودة من خلال إبطال الادعاء القائل بإثبا
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: فقد أبطلت لیس هذا الادعاء وردته لتوجهنا نحو نتیجة مفادها، درایة الناسك بحقیقة مراد االله

التأكید على جهل المتدینین المعتزلین : والغایة من ذلك، عدم درایة الناسك بحقیقة مراد االله

  .بالحقیقة

  :النموذج الخامس عشر

 ـ إن یك الموت رقادا بعده صحو طویل

  1؟ ى صحونا هذا الجمیللیس یبقفلماذا 

: لذلك یتساءل، یخاطب الشاعر هنا من یدعي أنّ الموت مجرد نوم بعده حیاة أبدیة

ما دام هناك حیاة أبدیة بعد الموت فلماذا لا تبقى هذه الحیاة التي نحیاها وینتهي الأمر كأنه 

ء حیاة مجهولة وترك الحیاة التي نحیاها ونجري ورا، یرى عبثیة الاعتقاد بالحیاة بعد الموت

ففي سبیل إقناعنا بعبثیة الاعتقاد بحیاة أبدیة بعد الموت قدم لنا حجة منفیة بـ ، بعد الموت

لیس التي یتمثل تأثیرها الحجاجي في توجیهنا نحو النتیجة المقصودة من خلال رد ودحض 

عدم : فعملت لیس على إبطاله ووجهتنا نحو نتیجة مفاده، إثبات بقاء الحیاة: إدعاء مؤداه

 .التأكید على عبثیة الاعتقاد بوجود حیاة خالدة بعد الموت: والغایة من ذلك، بقاء الحیاة

 :السادس عشر النموذج

 لیس في الكوخولا في القصر من نفسي مهرب ـ 

 إنّني أرضى وأغضب، أنّني أرجو وأخشى

 كان ثوبي من حریر مذهب أو كان قنّب

 ..فلماذا یتمنّى الثوب عاري؟

  2!لست أدري

یبین الشاعر هنا أنّ مشكلة الإنسان في نفسه لا في طبیعة المكان الذي یعیش فیه 

فهو في سبیل إقناعنا بأن نفسه ، فإن كان قلقا حائرا فلا فرق بین أن یعیش في قصر أو كوخ

قدم لنا حجة منفیة بـ لیس المتمثل تأثیرها الحجاجي في ، ستظل حائرة قلقة تطارده بالشكوك
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النتیجة المقصودة من خلال إبطال ورد الادعاء القائل بإثبات وجود مهرب من  توجیهنا نحو

: فقد أبطلت لیس هذا الادعاء وردته لتوجهنا نحو نتیجة مفادها، النفس في الكوخ أو القصر

التأكید على استمرار : والغایة من ذلك، عدم وجود مهرب من النفس في الكوخ أو القصر

  .مهما تغیرت بیئة العیشالحیرة والإحساس بالضیاع 

  :السابع عشر النموذج

 ـ إنّني أشهد في نفسي صراعا وعراكا

 وأرى ذاتي شیطانا وأحیانا ملاكا

 هل أنا شخصان یأبى هذا مع ذاك اشتراكا

 أم تراني واهما فیما أراه؟

  !لست أدري

یتحدث الشاعر هنا عن التناقض الذي لاحظه في نفسه بین الملائكیة والشیطانیة  

هذا انفصام في شخصه أم أنه فقط یتوهم هذا التناقض والصراع في نفسه؟ والجواب أنه  هل

ففي سبیل إقناعنا بعجزه عن فهمه ذاته قدم لنا حجة منفیة بـ لیس ذات ، لا درایة له بذلك

الأثر الحجاجي المتمثل في توجیهنا إلى النتیجة المرجوة من الخطاب وذلك من خلال إبطال 

فعملت لیس على ، إثبات درایة الشاعر بحقیقة التناقض والصراع في نفسه: دهورد ادعاء مفا

عدم درایة الشاعر بحقیقة الصراع : إبطال هذا لتوجیهنا نحو نتیجة مقصودة تقضي بالقول

  .التأكید على عجز الشاعر عن فهم ذاته: والغایة من وراء ذلك هو، والتناقض في ذاته

  :الثامن عشر النموذج

 لبي یحكي في الضّحى إحدى الخمائلـ بینما ق

 فیه أزهار وأطیار تغني وجداول

 أقبل العصر فأسى موحشا كالقفر قاحل

 كیف صار القلب روضا ثمّ قفرا؟

  1!لست أدري

                                                             
  .149ص، قصیدة الطلاسم، الجداول، إیلیا أبي ماضي -1



  طلاسمحجاجیة النفي في قصیدة ال                                                      الفصل الثاني                

 

69 
 

یصبح مبتهجا ، یتحدث الشاعر هنا عن التقلبات التي تحدث في قلب الإنسان

التحول والتقلب من حالة إلى ولكن كیف حدث هذا ، ویمسي موحشا كالقفار القاحلة، مسرورا

ففي سبیل إقناعنا بعجزه عن فهم تقلبات حالته النفسیة قدم لنا حجة ، إنه لیس یدري، حالة

منفیة بـ لیس حیث اضطلعت هذه الأخیر بقوة حجاجیة توجهنا نجو النتیجة المقصودة وذلك 

قلب ما بین السرور بدحض ورد مزاعم الادعاء القائل بإثبات درایة الشاعر بحقیقة تقلبات ال

، فقد أبطلت لیس ذلك لتوجهنا نحو نتیجیة تفید بعدم درایة الشاعر بذلك تماما، والوحشة

التأكید على عجز الإنسان عن فهم تقلباته النفسیة وما یعتري قلبه من : والغایة من وراء ذلك

  .مشاعر متناقضة

 :التاسع عشر النموذج

 ـ رب قبح عند زید هو حسن عند بكر

 ضدّان فیه وهو وهم عند عمرو فهما

 لیت شعري، فمن الصّادق فیما یدّعیه

 ؟ لیس للحسن قیاسولماذا 

  1!لست أدري

ومن نصدق ، یتحدث الشاعر في هذا المقطع عن مشكلة النسبیة في الجمال والقبح

لماذا لا یكون للحسن قیاس ومعیار ثابت یرجع إلیه : وعندها یتساءل، في حال الاختلاف

ففي سبیل إقناعنا باستحالة فهم النفس قدم لنا حجة ، لست أدري: لا جواب إلاو ، الجمیع

وذلك من ، منفیة بـ لیس ذات التأثیر الحجاجي المتمثل في توجیهنا نحو النتیجة المتوخاة

فعملت لیس على إبطال ذلك ورده ، إثبات وجود قیاس للحسن: خلال إبطال ادعاء مفاده

والغایة من ذلك التأكید على استحالة ، دم وجود قیاس للحزنع: لتوجهنا نحو نتیجة مفادها

 .فهم النفس البشریة في حكمها بالحسن أو القبح على أي شيء

  :العشرون النموذج
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 ـ أتراني كنت یوما نغما في وتر

 أم تراني كنت قبلا موجة في نهر

 أم تراني كنت في إحدى النّجوم الزّهر

 أم نسما؟، أم حفیفا، أم أریجا

  1!أدريلست 

وبعد أن یقدم جملة من ، یتساءل الشاعر عن حقیقة ما كان علیه قبل أن یكون إنسانا

ففي سبیل إقناعنا ببقاء الشعور بالحیرة والقلق یقدم لنا ، یقول إنه لیس یدري، الافتراضات

حجة منفیة بـ لیس التي تتمثل قوتها الحجاجیة في توجیهنا نحو النتیجة المقصودة من خلال 

، إثبات درایة الشاعر بحقیقة ما كان علیه قبل أن یكون إنسانا: وردّ ادعاء مفاده إبطال

عدم درایة الشاعر : فعملت لیس على دحض وإبطال هذا الادعاء لتوجهنا نحو نتیجة مفادها

 .التأكید على استمرار الشعور بالحیرة والضیاع: والغایة من ذلك، بحقیقة ما كان علیه قبل

 :والعشرونالواحد  النموذج

 ـ غلط القائل إنّ الخمر بنت الخابیه

 فهي قبل الزق كانت في عروق الدّالیه

 وحواها قبل رحم الكرم رحم الغادیه

 إنّما من قبل هذا أین كانت؟

  2!لست أدري

فالخمرة تنسب ، یعطي الشاعر مثالا هنا عن نسبة الإنسان الأشیاء إلى عللها القریبة

ففي سبیل إقناعنا ، إلا أن منبعها الحقیقي وأصلها مجهول، للخابیة والدالیة ونحو ذلك

باستحالة معرفة الأصل الحقیقي للمخلوقات قدم لنا حجة منفیة بـ لیس والتي یتمثل تأثیرها 

الحجاجي في توجیهنا نحو النتیجة المقصودة من خلال رد وإبطال ادعاء مفاده أن الشاعر 

رد ودحض هذا الادعاء لتوجهنا نحو نتیجة  فقد عملت لیس على، یدري أصل الخمرة الأول
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والغایة من ذلك التأكید على استحالة ، عدم درایة الشاعر بأصل الخمرة الحقیقي: مؤداها

  .معرفة الأصل الحقیقي للمخلوقات وعلیه بقاء الحیرة والضلال

 :الثاني والعشرون النموذج

 ـ أنا لا أذكر شیئا من حیاتي الماضیة 

 من حیاتي الآتیة أنا لا أعرف شیئا 

 1لست أدري ماهیةلي ذات غیر أني 

یؤكد الشاعر هنا على جهل التام بماضیه ومستقبل كما یقرّ بأنه له ذات إلا أنه لا 

قدم لنا حجة ، ففي سبیل إقناعنا ببقاء الحیرة والشعور بالضیاع، یدري حقیقتها ولا كنهها

وذلك من ، إلى النتیجة المقصودةمنفیة بـ لیس المضطلعة بتأثیر حجاجي قوي بفضي بنا 

فقد أبطلت ، إثبات درایة الشاعر بحقیقة ذاته: خلال إبطال ودحض الادعاء الذي مفاده

والغایة ، عدم درایة الشاعر بحقیقة ذاته: هذا الادعاء وردته لتوجهنا نحو نتیجة مفادها) لیس(

  .التأكید على استمرار الشعور بالحیرة والضیاع: من ذلك
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  : الحجاجيالسّلم 

  التأّكید على غموض الحیاة وجهل أسرار الوجود مع الشّعور بالحیرة والیأس= ن

    

   16ح                      عدم وضوح المجيء إلى  وجود والرّحیل عنه ومن أوجد ذلك

          15ح                                              عدم معرفة حقیقة الذّات           

  14ح                             مل الطّعام والشّراب     عدم وجود إجابة من خلال تأ

  13ح                                إجابة من خلال تأمل الكون            عدم وجود

  12ح                                 تأمل النّفس           عدم وجود إجابة من خلال

  11ح                                         عدم وجود إجابة من خلال الفكر والتّأمل

     10ح                        خلال سلوكات وأنماط عیش الإنسانعدم وجود إجابة من 

  9ح                             أمل الموت   عدم وجود إجابة عن الحیاة من خلال ت

  8ح                                 ین                  عدم حصول الحقیقة من الدّ 

  7ح                                 عدم العلم بحقیقة الماضي والمستقبل            

  6ـح                            عدم العلم بحقیقة ما یحدث حول الإنسان من خلق   

  5ح                                عدم وجود تفسیر مقنع حول أصل الإنسان       

  4ح                                                  عدم إدراك ما في الغیب       

   3ح                                                نا  عدم العلم بمن یتحكم في سِر 

  2ح                                        عدم العلم بحداثة أو قدم الإنسان        

  1ح                                       الإنسان                عدم العلم بمنشأ 
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  الشّعور بالحیرة والیأسها وعدم ار جهل أسر عدم غموض الحیاة و عدم = ن 

  

          16ح                                     من أوجد ذلك  والرّحیل والعلم بوجود كیفیة الوضوح 

  15ح                                                         معرفة الذّات                  

  14ح                                      الشّراب       مل الطّعام و من خلال تأجواب وجود 

  13ح                                     عدم إجابة من خلال تأمل الكون                   

    12ح                                            وجود إجابة من خلال تأمل النّفس           

  11ح                                                    فكر والتأّمل وجود إجابة من خلال ال

  10ح                                     الإنسان سلوكات وأنماط عیشوجود إجابة من خلال 

  9ح                                            وجود إجابة عن الحیاة من خلال تأمل الموت

  8ح                                                قة من الدّین         الحقیعلى حصول ال

  7ح                                                       العلم بحقیقة الماضي والمستقبل   

  6ح                                            العلم بحقیقة ما یحدث حول الإنسان من خلق

  5ح                                               یر مقنع حول أصل الإنسان    وجود تفس

  4ح                                                        في الغیب       ـ  كان إدراك ما

   3ح                                              العلم بمن یتحكم في سِرنا                

  2ح                                               نسان             العلم بحداثة أو قدم الإ

1ح                                                             الإنسان       العلم بمنشأ 
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 :ائج  أهمها من خلال ما تمّ عرضه وتفصیله في ثنایا المذكرة توصلنا إلى جملة من النت

  هذه  إذ تعدّ ، التّداولیة بهدف التأّثیر والتأّثر: ارتبط الحجاج بالعدید من المجالات أهمّها

 .الأخیرة أقرب المجالات للحجاج باعتباره مبحثًا من مباحثها 

  یقوم الحجاج على مجموعة من الآلیات والتّقنیات الّتي تقصد إقناع المخاطب واستمالته

 :وتقسم هاته الآلیات إلى ، حول قضیة معینة

ألفاظ التّعلیل بما فیها الوصل السّببي : وتضم أدوات إقناعیة نحو : الآلیات الّلغویة  -1

وتحصیل ، والحجاج بالتّبادل والوصف ،وكذلك الأفعال الّلغویة ،والتّركیب الشّرطي

 .الحاصل

مثیل وكذلك وتتجسد من خلال الصور البیانیة بالاستعارة والتّ : الآلیات البلاغیة  -2

 .م الكل إلى أجزاءالبدیع بأنواعه وتقسّ 

ویندرج ضمنه ، ویجسدها السّلم الحجاجي بأدواته وآلیاته الّلغویة: الآلیات شبه منطقیة -3

لیس ، أدوات التّوكید، فضلاً ، عن، حتى، لكن:( مثل الرّوابط الحجاجیة ، الكثیر منها

یات التّي منها الصّیغ لالآدرجات التّوكید والإحصاءات وبعض (و)فحسب، كذا

 ).مثل التّعدیّة بأفعال التّفضیل والقیاس وصیغ المبالغة ، الصرفیة

  یحمل النّفي طاقة تأثیریة وحمولة إقناعیة و حجاجیة بالغة الأثر في الخطاب الشّعري

ها ویدافع عن القضیّة تتي یشكك الشّاعر في صحلخاطئة الفهو یدحض المعتقدات ا

 .ییر وجهة نظر المخاطب وتصحیحها المسلّم بها بغیة تغ

 في ة أدوات النّ وذلك نظرًا لعاملیّ ، ةتنّ الحجج المنفیة أكثر إقناعا من الحجج المثبإ

 .لى النّتیجة المقصودةإالحجاجیة ؛ فهي تسهل الوصول 

  لتأكید على موقفه ودعواه ودحض الرّأي لالنّفي أسلوب حجاجي یوظفه الشّاعر

 .طئةالمخالف والمعتقدات الخا

  ًقناع ، إذ یبتغي الشّاعر من خلاله إوظف النّفي في قصیدة الطَّلاسم توظیفاً حجاجیا

 .امخاطبه بالنّتیجة المراد التّسلیم به
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  أدوات النّفي استعمالاً حجاجیاً لما تحمله من طاقة  "ماضي إیلیا أبو"استعمل

 .حجاجیة هامة

 اتها جاءت القصیدة تصویراَ للحیاة بكل صراعاتها و تناقض. 

  هي الّتي دفعته للإكثار من استخدام أسلوب ، صدر الشّاعرفي إنّ الحیرة الّتي تختلج

 .النّفي لیؤكد عدم علمه

  إذ كشف الإحصاء على شاهدا،  116بلغ أسلوب النّفي في قصیدة الطلاسم حوالي

 "لا"موضعاً وتأتي بعدها   78في استعملت حیث  ،للمرتبة الأولى " لیس" احتلال 

 .قلیلافكان وجودهما ، ولم، أما لن ،مرة 29وظفت  حیث

 ب بقصیدة ثریة بمختلف الأسالیب اللّغویة ومنها أسلوب النّفي وس ،قصیدة الطّلاسم

. وروده بكثرةٍ هي الحالة النّفسیة للشّاعر
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  شاعر إیلیا أبي ماضي للِ   قصیدة الطلاسم

  

  تُ ولَكِنِي أَتَیْ ، لاَ أَعْلمُ مٍنْ أَیْنَ ، جِئْتُ 

  وَلَقَدْ أَبْصَرْتُ قُدَّامِي طَریقاً فَمَشَیْتُ 

  وَسَأبْقَى مَاشِیاً إِن شِئْتُ أمْ أَبَیْتُ 

  كَیفَ جِئْتُ ؟ كَیفَ أَبْصرتُ طَریقي ؟

  لَسْتُ أدْري ؟

  أَجَدیدُ أَمْ قدیمٌ أنا في هذَا الوُجُود 

  هلْ أَناَ حرٌ طَلیقٌ أَمْ أسیرٌ في قُیودْ 

  سي في حَیاتي أَمْ مَقودْ هَلْ أنَا قائِدُ نَفْ 

  ...أَتمَنَّى أنَّنِي أدْري وَلكِنْ 

 !لَسْتُ أدْري 

  وما طَریقِي ؟ أَطَویلٌ أمْ قَصیرٌ؟، وطَریقي

  هَلْ أَنا أصْعَدُ أَم أهبِط فیه وأَغُورْ 

  أَأَنا السَّائرُ في الدَّرْبِ أمْ الدَّربُ یَسیرْ 

  أَم كِلانا واقِفٌ والدَّهرُ یَسیرْ 

 !ي لَسْتُ أدْر 
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  لیْتَ شِعْري وأنَا عَالَمِ الغَیْبِ الأَمینْ 

  أَتُراني كُنْتُ أَدْري أَنَّنِي فِیه دَفینْ 

  وبِأَنّي سَوْفَ أبْدو وبِأَنّي سَأَكونْ 

  كنْتُ لا أُدْرِكُ شَیئاً ؟ تُرانيأَم 

  !لَسْتُ أدْري 

  أَتُراني قبْلَما أَصْبَحْتُ إِنْساناً سَوِیَّا

  أَمْ أَتُراني شَیَّا أَتُراني كنْتُ مَحْواً 

  أَلِهذا اللُّغْز حلٌّ أَمْ سَیبْقى أَبَدِیًا

  ؟ لَسْتُ أدْريولِماذَا ...لَسْتُ أدْري

  !لَسْتُ أدْري

  :البَحْــــــــــــر

  قَدْ سَأَلتُ الْبَحَرَ یَوْماً هَلْ أَنا یَا بَحْرُ مِنْكا؟

  هَلْ صَحیحٌ مَا رواهُ بَعْضَهُم عَني وعَنْكا؟

  ما زَعموا زُوراً وبُهْتاناً وإِفْكا؟أَم تُرى 

  : ضَحِكَتْ أَمْواجَهُ مِني وَ قالَتْ 

  !لَسْتُ أدْري
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  أَتَدْري كَم مَضتْ أَلفُ عَلَیْكا، أَیُها الْبَحْرُ 

  وهَلْ الشّاطِئ یَدْري أَنَّهُ جاثٍ لَدَیْكا

  وهَلْ الأنْهارُ تَدْري أنَّها مِنْك إِلَیْكا

  ن ثاَرت؟مَا الّذي الأمواجُ قَالت حی

  !لَسْتُ أدْري

  أَنتَ یا بحْرُ أَسیرٌ آهِ مَا أَعظَم أسرَكْ 

  أَنْت مِثْلي أَیُها الجبَّارُ لا تَملِكُ أَمْرَكْ 

  أشبَهَتْ حَالُكَ حَالِي وحَكى عُذريَ عُذرْكَ 

  ..فَمتى أَنجو مِنَ الأسْرِ و تَنْجو؟

  !لَسْتُ أدْري

  ضَنا والشَّجَراتُرْسِلُ السُّحُبَ في الآفاقِ فَتَسقِي أرْ 

  قَد أَكلناكَ وقُلنَا قدْ أَكلنا الثَّمَرا

  وشَربْناك وقُلنَا قدْ شَربنا الْمَطرَا

  أَصَوابٌ ما زَعمنا أَم ضَلالٌ ؟

  !لَسْتُ أدْري

  قَد سَألتُ السُّحبَ في الآفاقِ هلْ تَذْكرُ رمْلَكْ 

  و سَألتُ الشّجَر المورِقَ هَل یعرفُ فَضْلَكَ 
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  في الأَعْناقِ هَل تذكرُ أَصلَكْ وسَألتُ الدُّر 

  :وكأنّي خِلتُها قَالَتْ جمیعاً 

  !لَسْتُ أدْري

  یرقصُ المَوجُ وفي قَاعِكَ حَربٌ لَن تَزولا

  تَخْلقُ الأَسْماك الحُوت الأَكولا

  قَد جَمعتِ الموْتَ في صَدْركَ والعَیْشَ الجَمیلا

  ..لَیتَ شِعري أنتَ مَهْدٌ أم ضَریحٌ ؟

  !لَسْتُ أدْري

  م فَتاة مِثلِ لَیلى وفَتى كأبنِ المُلَوَّحْ كَ 

  تَشْكو وهوَ یَشْرحْ ، أَنْفقَا السَّاعاتِ في الشَّاطِئ

  كلَّما حدَّثَ أًصْغتْ و إِذا قَالتْ تَرنَّحْ 

  .. أَحفیفُ المَوجِ سِرٌ ضَیَّعناهُ ؟

  !لَسْتُ أدْري

  كَم مُلوكٍ ضَربوا حوْلكَ اللّیْلِ القِبابا

بحُ ولك بابَ طَلعَ الصُّ   ن لم نَجدْ إِلا الضَّ

  أَلهم یا بحرُ یَوماً رجعةٌ أم لا مَآبَا

ملُ إنِي  ملِ؟ قال الرَّ   ...أمْ هم في الرَّ



  ملحق

 

84 
 

  !لَسْتُ أدْري

  فیكَ مِثْلي أَیُّها الجَبَّارُ أصدافُ و رَملُ 

  إنَّما أَنتَ بِلا ظِلَّ وَلي في الأَرضِ ظِلُّ 

  قلُ ع، یَا بَحرُ ، إنَّما أَنتَ بِلا عَقْلٍ ولي

  ..أمْضي وتبقى؟، یَاتُرى، فَلِماذا

  !لَسْتُ أدْري

  یا كِتابَ الدَّهرِ قلْ لِي أَلهُ قَبلُ وبعدُ 

وْرَقِ فیهِ و هُو بَحرٌ لا یُحدَّ    أَنا كالزَّ

  لَیْس لي قصْدٌ فَهل للدهرِ في سَیْريَ قَصْدُ 

  ..ولكنْ كیفَ أَدري؟، حَبَذّا الْعِلمُ 

  !لَسْتُ أدْري

  لأسراراً عجَابَا، یا بَحرٌ  ،إنَّ في صَدريَ 

  نَزل السِّتْرُ عَلَیها و أَنا كُنتُ الحِجابا

  ولِذا أزدادُ بُعداً كلّما ازددتُ اقْترابَا

  ... وأَراني كُلَّما أوْشَكتُ أدْري

  !لَسْتُ أدْري

  بَحْرٌ شاطِئَاهُ شَاطِئَاكا، یا بحْرُ ، إِنَّني
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  كاالغدُ المَجْهولُ والأَمسُ اللَّذان اكْتَنَفا

  في هذَا وذاكَ ، یا بَحْرُ ، وكِلانا قطرةٌ 

  ..إنِي .. ما أمسُ؟، لا تسَلني ما غدٌ 

  !لَسْتُ أدْري

  :في الـدّیــــــــــــــر

  قَومٌ أدْرَكوا سِرَّ الحَیاةْ  قِیلَ لي في الدّیرِ 

  غَیرَ أنِّي لَم أجِدْ غَیْر عُقولٍ آسِناتْ 

  وقُلوبٍ بَلیَت فیهَا المنَى فَهِي رُفاتْ 

  ..ا أنَا أَعمى فَهل غَیْري أَعْمى؟مَ 

  !لَسْتُ أدْري

وامِعْ    قِیلَ أَدرى النَّاسِ بِالأسْرارِ سُكانُ الصَّ

  قُلتُ إن صحَّ الّذي قالوا فَإنَّ السِّرَّ شَائِعْ 

  عَجَباً كَیفَ تَرى الشَّمْسَ عُیونٌ فِي البراقِعْ 

  ...والَّتي لَم تتَبَرْقَعْ لا تَراها؟

  !لَسْتُ أدْري

  تَكُ العزْلةُ نُسكاً و تقُىً فالذّئبُ راهِبْ  إِنْ 

  وعرینُ اللّیثِ دیرٌ حُبُّهُ فَرضٌ واجِبْ 
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  لَیْت شِعري أیُمیتُ النُّسْكُ أمْ یحیي المَواهِب 

  ..كَیفَ یمحوالنُّسْكُ إِثْماً وهو إثْمٌ ؟

  !لَسْتُ أدْري

  إنّني أبصرتُ في الدِّرِ وُروداً في سِیاجِ 

  دى الطَّاهِرِ بالماءِ الأجاجقَنِعَتْ بَعدَ النَّ 

  وتَرْضى بِالدُّیاجي، حَوْلها النُّورُ الّذي یحي

  ..أمِنَ الحِكمةِ قَتْلُ القَلْبِ صَبْراً ؟

  !لَسْتُ أدْري

  قد دَخَلتُ الدّیرَ عِنْدَ الفَجْرِ كالْفَجْرِ الطَّروبْ 

  وتَركتُ الدّیر عِنْدَ اللّیلِ كاللّیلِ  الغَضوبْ 

  صارَ فِي نَفسي كُروبْ ، رْبٌ كَان في نَفْسيَ ك

  أَمن الدّیرِ أم اللّیلِ اكتئابي؟ 

  !لَسْتُ أدْري

  قَد دخَلتُ الدّیرَ استَنطِقُ فیه النسكینا

  فإذا القومُ مِن الحَیْرةِ  مثلِي بَاهتونا

  فَهم مسْتَسلِمونا، غَلَبَ الْیَأْسُ علیْهِم

  ...وإذا بالبَابِ مَكتوبٌ علیهِ 
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  !لَسْتُ أدْري

  لِلنَّاسِكِ القَانتِ وهو اللّوذعي عَجَباً 

  هَجرَ النَّاسً وفیهم كلّ حسنُ المُبدعِ 

  وغداً یبحثُ عنْهُ المكانُ البَلقَع

  ..أرأى في القَفْرِ ماءً أم سربا؟

  !لَسْتُ أدْري

ریحْ ، أَیُها النَّاسِكُ ، كم تُماري   في الحقِّ الصَّ

  یحْ لو أرادَ االله أنْ لا تَعشَقَ اللَّیل الشَّيء المل

  كان إذ سوَّاك سوّاكَ بِلا عقْلٍ و روح 

  ...قال إني...فالّذي تفعلُ إِثمٌ 

  !لَسْتُ أدْري

  أیَُھا الھارِبُ إنَِّ العَارَ في ھذَا الفرِارِ 

  لا صلاحٌ في الذّي تفعلُ حتّي للقفِارِ 

  قَاتلٌ في أي ثارِ ، أنَت جانٍ أيُّ جانِ 

  ..أَفَیرضى االلهُ عن هذا ویعْفو ؟

  !دْريلَسْتُ أ

  :بیــــن المــقابــر
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  وأنا بَینَ المَقابِرْ ، فسيلتُ لِنَ د قُ قَ ولَ 

  هَل رأَیتِ الأمْنَ و الرَّاحةَ إلا في الحَفائِرْ؟

  فإذا لِلدُّودِ عَیثٌ في المَحاجِزْ : فَأشارتْ 

  ...أیُّها السَّائلُ إنِّي : ثمُّ قلتُ 

  !لَسْتُ أدْري

  لمكانِ أُنظُري كَیفَ تَساوى الكُلُّ في هذا ا

ولجانِ    وتَلاشَى في البَقایا العَبدِ ربُّ الصَّ

  واِلتَقى العَاشِقُ والقَالي فَما یَفْتَرقانِ 

  ...أفَبذا مُنتَهى العدلِ؟ فَقالت

  !لَسْتُ أدْري 

  أيُّ ذَنب للطَّهارةْ ، إن یكُ المَوتُ قِصاصاً 

  أيُّ فضل للدّعارَةْ ، وإذا كان ثَواباً 

  زاء أم خَسارَةْ وإذا كان یَوماً وما فِیه جَ 

  ..فَلم الأسماء إثمٌ أم صلاحٌ؟

 !لَسْتُ أدْري 

  وأَخبرِیني یا رِمامْ ، أَیُّها القَبرُ تَكلَّمْ 

  هل طَوى أَحلامَكِ المَوتُ وهل مَات الغَرامْ 
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  من هُو المائِتُ من عَامٍ ومِنْ مِلیونِ عامْ 

  ..أَیَصیرُ الوَقتُ في الأَرماس مَحواً ؟

 !لَسْتُ أدْري 

  كُ الوَقتُ رُقاداً بَعْدَهُ صَحوٌ طَویلْ إِن یَ 

  فلِماذا لیسَ یَبْقى صَحْونا هذا الجَمیلْ؟

  ولِماذا المَرءُ لا یَدري مَتى وَقتَ الرَّحیل؟

  ..ومَتى یَنْكشِفُ السِّرُّ فیدري؟

 !لَسْتُ أدْري 

  إن یَكُ المَوتُ هُجوعاً یَملأ النَّفسَ سَلاما

  داءً لا خِتاماواِنْعتاقاً لا اِعتقَالاً واِبتِ 

  فَلماذَا أَعْشَقُ النَّومَ ولا أَهْوى الحِماما

  ..ولِماذا تَجزعُ الأَرْواحُ منهُ؟

 !لَسْتُ أدْري 

  أوراءَ القبْر بَعدَ المَوتِ بَعْثٌ ونُشُورُ 

  فَحَیاةٌ فَخُلود أم فَناءُ و دُثورُ 

  أَكَلامُ النَّاسِ صِدقٌ أم كلامُ النَّاسِ زورُ 

  ..ضَ النَّاسِ یَدري؟أَصَحیحُ أنَّ بَعْ 
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 !لَسْتُ أدْري 

  إِن أكنْ أُبعَثُ بَعدَ المَوتِ جُثْماناً وعَقْلا

  أتُرى أُبعَثُ بعضاً أمْ تُرى أُبعَثُ كُلاّ 

  أتُرى أُبعَثُ طفلاً أمْ تُرى أُبعَثُ كَهلاً 

  ..ثمُُّ هل أعْرِفُ بعْدَ المَوتِ ذاتي؟

  !لَسْتُ أدْري 

  زِیقِ السِّتورِ لا تُعلِّلني بِتَم، یا صَدیقي

  بَعدمَا أَقضي فَعقْلي لا یُبالي بالقُشورِ 

  إن أَكن في حَالةِ الادراكِ لا أدْري مَصیري

  كَیْفَ أدري مَصیري بَعدمَا أَفْقد رُشْدي

  !لَسْتُ أدْري 

  :الْقَصْـــــــر والْكُـــــــوخ

  وَلَقَد أَبْصَرتُ قَصراً شَاهِقاً عَالي القِبابْ 

  ن شَادكَ إلا للخَرابْ قُلتُ ما شَادكَ م

  أَنْتَ جُزءٌ مِنهُ لكن لسْتَ تَدري كیْفَ غابْ 

  ..أیدري؟، وهُو لا یَعْلمُ مَا تَحوي

  !لَسْتُ أدْري 
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  یا مِثالاً كان وَهماً قَبلما شاء البُناةْ 

  أَنْت فِكرٌ من دِماغٍ غَیَّبتهُ الظُلمات

  أَنت أُمنیّةُ قَلبٍ أكَلتهُ الحَشَرات

  ...لا... ذي شَادَك لاأَنت بَانیك الَّ 

  !لَسْتُ أدْري 

  كَم قُصورٍ خالها الباني سَتَبقى وتَدوم

واسي خَالِداتٍ كالنُّجوم   ثابتاتٍ كالرَّ

  سَحَبَ الدَّهرُ علیْهِ ذَیْلهُ فَهي رُسوم

  ..مالنا نَبني و مَا نَبني لهَدمٍ؟

  !لَسْتُ أدْري 

  نِ لَم أجِد في القَصرِ شَیئاً  لَیسَ في الكُوخ المَهی

  أنا في هذا وهذا عَبدُ شَكٌ وَ یَقینِ 

بحِ المُبینِ    وسَجینُ الخالِدَینِ اللّیلِ والصُّ

  هَل أنا في القَصرِ أم في الكُوخِ أَرقى

  !لَسْتُ أدْري 

  لیسَ في الكُوخ ولا في القَصْرِ مِن نفسي مَهربْ 

  إنَّني أرضى وأغضَبْ ، إنَّني أَرجو وأَخشى
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  أو كانَ قَنَّبْ  كانَ ثَوبي منْ حَریرٍ مُذهبٍ 

  ..فَلماذا یَتَمنّى الثَّوب عاري ؟

  !لَسْتُ أدْري 

  أعِندَ الفَجرِ طینٌ ورخامْ؟: سَائِلُ الفَجرَ 

  الظَّلامْ ، كالكوخِ ، واِسألِ القَصرَ ألا یُخفیهِ 

یحَ وسَلْ صَوبَ الغَمامْ    واِسألِ الأنجمَ والرِّ

  ..أَتَرى الشَّيء كما نَحن نراه ؟

  !لَسْتُ أدْري 

  :لفكـــــــــــــــــــرا

  رُبَّ فِكر لاحَ في لوحةِ نَفسي وَتَجلَّى

  خِلتهُ مِنّي ولكن لمْ یُقم حتّى تَولَّى

  مِثلَ طیفٍ لاحَ في بئرٍ قلیلاً واضْمَحلاّ 

  كَیف وافي ولِماذا فرَّ مِنِّي؟ 

  !لَسْتُ أدْري 

  أَتُراهُ سَابحاً في الأرضِ مِنْ نَفسٍ لأخرى

  فَأبى أنْ یَسْتقِرَّا رابَهُ مِني  أمرٌ 

  أمْ تُراهُ مَرَّ في نَفْسي كما أعبرُ جسرا
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  هَلْ رأتهُ قَبْلَ نَفسي غَیرُ نفسي؟

  !لَسْتُ أدْري 

  أم تراهُ بارِقاً أومَضَ حیناً و توارى 

  أم تراهُ كان مِثلَ الطَّیرِ في سِجنٍ فَطارا

  أم تراهُ انحلَّ كالمَوجةِ في نَفسي وغَارا

  ، هُ وهو فیهافَأنا أبْحثُ عنْ 

  !لَسْتُ أدْري 

  :صــــــــــراع وعــــــــــراك

  إنَّني أشهَدُ في نَفسي صراعاً وعِراكاً 

  وَأَرى ذَاتيَ شَیطَاناً وأَحیاناً ملاكاً 

  هل أنا شَخصانِ یَأبى هذا مَع ذَاك اشْتراكا 

  أمْ تُراني واهِماً فیما أراهُ؟

  !لَسْتُ أدْري 

  ضُحى إحدى الخمائِلبَینما قَلبي یَحكي في ال

  فیهِ أزهارٌ و أطیارٌ تُغَني وجَداولْ 

  أَقبَلَ العَصْرُ فَأمسَى موحِشاً كالقَفرِ قَاحِلْ 

  كَیفَ صارَ القلبُ رَوْضاً ثمَُّ قَفراً؟
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  !لَسْتُ أدْري 

  أَین ضَحكي و بُكائي وأنا طِفلٌ صَغیرْ 

  أَینَ جَهلي و مَراحي وأنا غَضٌّ غَریرْ 

  ت كیفما سِرتُ تَسیرْ أَینَ أحْلامي وكان

  :كُلّما سَاءلتنَُفسي جَاوبَتْني

  !لَسْتُ أدْري 

  رُبَّ أَمرٍ كُنتُ لمّا كان عِندي أتَّقیهِ 

  بتُّ لمّا غابَ عنِّي وتَوارى أَشتَهیهِ 

  ما الّذي حَبَّبهُ عِنْدي وَما بَغَّضَنیهِ 

  أَأنا الشَّخصُ الّذي أعرضَ عَنهُ؟

  !لَسْتُ أدْري 

  تُ مَعهُ زَمناً ألهو وأَمرحْ رُبَّ شَخْصٍ عش

  أَو مكانٍ مَرَّ دَهْرٌ وهوَ لي مَسرَى و مَسرحْ 

  لاحَ لِي في البُعدِ أَجلي مِنهُ في القُربِ وأوضحْ 

  كَیفَ یبقى رَسمُ شَيءٍ قَد تَوارى؟

  !لَسْتُ أدْري 

  رُبَّ بُستانٍ قَضَیتُ العُمرَ أحمي شَجرهْ 
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  زَهرَهْ وَ مَنعْتُ النَّاسَ أَن تَقْطِفَ منهُ 

  جَاءتِ الأطْیارُ في الفَجرِ فَناشَتْ ثَمَرهْ 

  ألأِطیارِالسَّماء البُستانُ أم لي؟

  !لَسْتُ أدْري 

  رُبَّ قُبْحٍ عند زَیدٍ هو حسنٌ عِندَ بَكرِ 

  فَهما ضِدَّان فِیهِ وهو وَهمٌ عِندَ عَمروِ 

ادقُ فِیما یَدَّعیهِ    لَیْتَ شِعري، فَمنْ الصَّ

  نِ قِیاسٌ؟وَلِماذا لَیسَ لِلحُسْ 

  !لَسْتُ أدْري 

  قَد رَأَیْتُ الْحُسْنَ یُنْسى مِثْلَما تنُْسى العُیوبُ 

  وَطُلوعِ الشَّمسِ یُرْجى مِثْلَما یُرْجى الغُروُبُ 

  ورَأَیْتُ الشَّرَّ مِثْلَ الخَیرِ یَمضِي وَیؤوبُ 

  فَلِماذا أَحسبُ الشَّرَّ دَخِیلاَ؟

  !لَسْتُ أدْري 

  ینَ یَهمي مُكرَهَاإِن هذا الغَیْثَ یَهمي ح

  وَزُهورُ الأَرْضِ تفُْشي مُجْبراتٍ عِطرَها

  لا تُطیقُ الأرْضُ تُخفي شَوكَها أو زَهرها
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  أیُّهما أشْهى وأَبْهى؟: لا تَسَلْ 

  !لَسْتُ أدْري 

  قَد یَصیرُ الشَّوكُ إِكلیلاً لِملكٍ أَو نبيّ 

  وَیَصیرُ الوَردُ في عُروة لِصٍ أوْ بَغيّ 

  فِي الحَقْلِ منَ الزَّهرِ الجَنيّ أیُغارُ الشَّوكُ 

  أمْ تُرى یَحسَبهُ أَحقَر مِنهُ؟

  !لَسْتُ أدْري 

  قَد یَقیني الخَطَرَ الشَّوكُ الّذي یَجرحُ كفِّي 

  وَیَكونُ السُّمُّ في العِطرِ الّذي یَملأُ أنفي

  إِنّما الوردُ الأفَْضلُ في شَرعي وعُرفي

  ...وَهُو شرعٌ كُلُّهُ ظُلمٌ ولَكنْ 

  !تُ أدْري لَسْ 

  قَدْ رَأیَتُ الشُّهُبَ لا تَدري لِماذا تُشْرقُ 

  وَرَأَیتُ السُّحبَ لا تَدري لِماذا تُغدِقُ 

  وَرَأَیتُ الغَابَ لا تَدري لِماذا تُورِقُ 

  فَلِماذا كلُّها في الجَهلِ مِثْلي ؟

  !لَسْتُ أدْري 
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  كُلَّما أَیْقَنتُ أني قدْ أمَطتُ السَّترَ عني

  سِرِّي ضَحِكَت نَفْسيَ مِني وَبَلغْتُ السِّرَّ 

  قَد وَجَدْتُ الیَأْسَ والحَیْرَةَ لكِن لم أَجدني

  فَهل الجَهْلُ نعیمٌ أَم جَحیمٌ؟

  !لَسْتُ أدْري 

  لَذَّةٌ عِنديَ أَن أَسمَعَ تَغریدَ البَلابلْ 

  وَحَفیفَ الوَرَقِ الأَخْضَرِ أو هَمْسَ الجَداولْ 

  كَالمَشاعِلْ  وَأرَى الأنَجمَ في الظَّلماءِ تَبدو

  ...أتُرى مِنها الَّلذّةُ مِنّي

  !لَسْتُ أدْري 

  أتُراني كُنتُ یَوماً نَغَماً في وَتَرٍ 

  أم تُراني كُنتُ قَبلاً مَوجةً في نَهرٍ 

  أم تُراني كُنتُ في إحدى النُّجومِ الزُّهرِ 

  أم نَسیماً ؟، أم حفیفاً ، أم أَریجاً 

  !لَسْتُ أدْري 

  رَملٌ ولآِلْ في مثلُ البَحرِ أصدافٌ و 

  فيَّ كالأرضِ مُروجٌ وسُفُوحٌ و جِبالْ 
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  فِيَّ كالجوِّ نُجومٌ وَغُیومٌ وظِلالْ 

  هَل أَنا بَحرٌ وَ أرضٌ وَسَماءٌ؟

  !لَسْتُ أدْري 

  مِن شَرابِ الشَّهْدُ و الخَمرة والمَاء الزُّلالْ 

  مِنْ طَعامي البقلُ والأثمارُ واللَّحمُ الحَلالْ 

  في كیاني واسْتَحالْ كَم كِیانٍ قَد تَلاشى 

  كمْ كِیانٍ فِیه شَيءٌ مِن كِیاني؟

  !لَسْتُ أدْري 

  أأنا أفصَحُ عُصفورةِ الوَادي وأَعذَبْ؟

  ومِن الزَّهرةِ أشْهى؟وَشَذىالزَّهرةِأَطیبْ؟

  وَمِن الحیَّةِ أَدهى ؟ ومِن النَّملةِ أغربْ؟

  أم أنا أوضَعُ من هَذي وأَدنى؟

  !لَسْتُ أدْري 

  كُلّها مِثليَ تَموتُ ، تَحیَا كُلّها مِثْليَ 

  وَلها مِثليَ قُوتُ ، وَلَها مِثلي شَرابٌ 

  وحدیثٌ وَ سكوتُ ، وَاِنتِباهٌ ورُقادٌ 

  فبِما أَمتازُ عَنها لَیتَ شِعري؟
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  !لَسْتُ أدْري 

  قَد رأَیتُ النَّملَ یَسعى مِثلما أَسعى لِرزْقي 

  وَلَهُ في العیْشِ أوطارٌ و حقٌ مثلُ حقِّي

  صَمتهُ في نَظَرِ الدَّهرِ ونُطقي قَد تَساوى 

  ...فكِلانَا صَائِرٌ یَوماً إلى ما 

  !لَسْتُ أدْري 

  لكِن أنا صهباي ودنّي، أنا كالصّهباء

  سِجنُها طینٌ كَسِجني، أَصلها خافٍ كأصلي

  ...وَیُزاحُ الخَتمُ عنها مِثلمَا یَنشقُّ عَنّي

  ...وإني ، وَهي لا تَفقهُ مَعناها

  !لَسْتُ أدْري 

  لِطَ القائِلُ إِنَّ الخَمرَ بنتُ الخابِیهْ غَ 

  فَهي قَبلَ الزِّق كانت في عروُقِ الدالیهْ 

  وَ حَواها قَبلَ رَحمِ الكَرَمِ رَحْمُ الغادیهْ 

  إِنّما مِن قَبلِ هذا أَین كانتْ؟

  !لَسْتُ أدْري 

  وهِيَ في عَینيَّ نورْ ، هيَ في رَأسيَ فِكرٌ 
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  شُعورْ  وفي قَلبي، وَهيَ في صَدريَ آمالٌ 

  وَهيَ في جِسمي دمٌ یَسري فیه ویَمورْ 

  إِنما مِن قَبلِ هذا كَیفَ كانتْ 

  !لَسْتُ أدْري 

  أنا لا أَذكُرُ شَیئاً مِن حَیاتِي المَاضِیهْ 

  أنَا لا أعرفُ شَیئاً مِن حیَاتي الآتِیهْ 

  لي ذاتٌ غَیرَ أني لَستُ أدري مَاهیهْ 

  فَمتى تَعرفُ ذاتي كُنهُ ذاتي ؟

  !ري لَسْتُ أدْ 

  إِنّني جِئتُ و أَمضي و أَنا لا أعلمُ 

  وذَهابي كَمجیئي طَلسمُ ...أَنا لُغزٌ 

  والّذي أَوجَد هذا اللُّغزُ لُغزٌ مُهیمُ 

  ...لا تُجادِل ذا الحِجا من قال إِنّي

!لَسْتُ أدْري 
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  بروایة ورش عن نافع  القرآن الكریم* 

 :قائمة الكتب باللغة العربیة 

الهیئة العامة لشؤون ، )ط/د(، مجمع اللغة العربیة، المعجم الفلسفي، إبراهیم مدكور .1

 ).م1982، هـ1403( المطابع الأمیریة القاهرة 

الوظیفة والبنیة مقاربات وظیفیّة لبعض قضایا التّركیب في اللغة ، أحمد المتوكل .2

 .م  1993، الرباط، منشورات عكاظ، )ط/د(، العربیة

مطبعة الجنة للتأّلیف ، 5ط، قصة الفلسفة الیونانیة، كي نجیب محمودأحمد أمین وز  .3

 .م 1964، مصر، والتّرجمة والنّشر

دار الفكر بیروت ،) ط/د(، تحقیق عبد السلام هارون، مقاییس اللغة، أحمد بن فارس .4

 .2ج،)حجج(مادة ، م 1979

الدار ، )ط/د(، -دراسة تداولیة -الحجاج في الحدیث النّبوي، آمال یوسف المغاسي .5

 ).ت/د(، )بلد/د(، المتوسطیة لنّشر

 .م 1984، ،دارالعالمالملایین،بیروتلبنان16إیلیاأبوماضي،الجداول،قصیدةالطلاسم،ط .6

 ).ت/د(، العودة،بیروت ،دار)ط/د(، ماضي،دیوان أبي إیلیا .7

مؤسسة ، )ط/د(، حسین طه:تنضید وإخراج ، والحجاجاللغة ، بكر العزاوي أبو .8

 .م 2009، لبنان، بیروت، اعة و النشر و التوزیعالرحاب الحدیثة لطب

، مكتبة الخانجي) ط/د(، عبد السلام محمد هارون:تحقیق ، البیان والتّبین، جاحظال .9

 .6ج، )ت/ د(، القاهرة

، تحقیق عبد السلام هارون، البیان والتبّین، بن بحر جاحظ أبو عثمان عمروال .10

 .1ج، )م1998، هـ1418(، القاهرة، مكتبة الخانجي للطباعة 7ط
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  :الملخص

حیث تناولت "حجاجیة النّفي في قصیدة الطلاسم لإیلیا أبي ماضي " عالجنا في بحثنا  هذا

كما أدرجنا فیها تعریفاً للنّفي مع ذكر أهم ، الدّراسة بشكل عام مفهوم الحجاج وأهم آلیاته

، وقد اخترنا قصیدة الطّلاسم لنسلط الضوء على الغایات الحجاجیة لأدوات النّفي، أدواته

ونقض فكرة أو دحضها ، اعیة یستخدمها الكاتب  لتبلیغ مقاصدهفتوصلنا إلى أنّ النّفیآلیةاقن

  .   واستمالة عقله وتوجیهه إلى النّتیجة المقصودة، وإقناع المتلقي بالموقف المتبني

  :الكلمات المفتاحیة 

  .إیلیا أبي ماضي –الطّلاسم  -التّداولیة   -النّفي  -الحجاج  

abstract:  

In this research, we dealt with "The argumentation of negation in the poem of 

the talismans of EliaAbiMadi", where the study dealt in general with the concept 

of argumentation and its most important mechanisms. 

We have also included a definition of negation with a mention of its most 

important tools, and we have chosen the poem of incantations to illuminate the 

argumentative purposes of the tools of negation. 

We concluded that negation is a persuasive mechanism used by the writer to 

communicate his intentions, to contradict or refute an idea, to convince the 

addressee of the position adopted, to win his mind and direct him towards the 

intended result. 
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